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المجلد الثاني

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف جمیع الأنبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد

المحمود الأحمد حبیب إلھ العالمین أب القاسم محمد وآلھ الطیبین الطاھرین الخیرین المعصومین الذین أذھب الله عنھم الرجس

وطھرھم تطھیرا ، أما بعد فھذا الجزء الثاني من كتاب شرح الخطبة التطنجیة ، لمصنفھا أعلم العلماء الراشدین وأفضل

الفضلاء الكاملین ورئیس المجتھدین وقطب الموحدین جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والأصول الذي تغمده الله برضوانھ

وأصعده إلى أعلى جنانھ المرحوم المبرور المغفور فخر الأعاظم جناب الحاج السید كاظم الحائري الحسیني الرشتي أعلى الله

مقامھ .

قال علیھ السلام : (( أیھا الناس أنیبوا إلي شیعتي والتزموا بیعتي وواظبوا على الدین بحسن الیقین وتمسكوا بوصي نبیكم الذي

بھ نجاتكم وبحبھ یوم الحشر منجاتكم )) .

لما وصف الحق سبحانھ على ما وصف الله سبحانھ على قدر ما نطیق وندرك ونفھم إذا عرفنا أنفسنا ووصلنا إلى مقام ذواتـنا

وحقائقنا من بارئـنا ومبدئنا وإدراكنا بالعین التي جعلھا الله سبحانھ فینا لنشاھد بھا جمالھ وجلالھ وعزه وقدسھ ، ولما كانت تلك

العین لا نھایة لإدراكھا ولا غایة لمعرفتھا ولا نفاد لأمدھا ولا انقطاع لمددھا لأنھا ظھور من ظھورات الوجھ الأعظم وإشراق

من إشراقات النور الأقدم الذي لم یطرأ ولا یطرأ علیھ العدم ولا تزال لھ في توحید الحق سبحانھ قدم ، فھي لم تزل في الإرتفاع

ولا تزال في الوصل والاتصال ، فإذا كان النھر منبعھ ذلك البحر والكلام مستمد من ذلك النور والسر فلا ینقطع ولا یتكرر وإن

ظھر الكلام والبیان بصورة الحدود لكنھ متصل بذلك البحر فدائما یأتیھ المدد ودائما یتجدد ، ومع ذلك كلھ لا یتبین المراد لقصور

الاستعداد فإن مقام التعبیر مقام الحدود ومقام التفھیم والتصویر مقام الكیف والنھایة ففھم ذلك العالم منقطع وإدراكھ في مقام

العبارة منعدم ، ثم إن مراتب الناس أھل الطبقة الإنسانیة مختلفة إذا بلغوا ذلك المقام وسمعـوا ذلك الكلام من الملك العـلام الذي

ھذه الخطبة الشریفة قد شرحت خافیھا وأظھرت ما فیھا لمن ورد ذلك المنھل وأدرك العل والنھل ، فكل أحد من ھـؤلاء الأخیار

یعرفون من تلك الأسرار المطویة في ھذه الكلمات الشریـفة على مقدار ظھور ذلك النور الذي ظھر لھم من فاضل ظھور صاحب

ھذه الخطبة المباركـة فأبدا یـترفون وفي بحر الترقي یسبحون ، فكلما اشتدت السباحة كثر ظھور اللآلئ ثم لا یلحقون قعره ولا

یبلغون قدره . 

وبالجملة بأبي ھو وأمي كذلك وصف ربھ لخلقھ في توحد ذاتھ وظھور أسمائھ وبروز صفاتھ ومواقع تجلیاتھ وأفعالھ وإشراقات

أنواره وسطوع عظمتھ وجلالھ وكیفیة بدء مخلوقاتھ واستداراتھم على أقطابھم واستدارات الأقطاب على أقطابھا وأقطاب



أقطابھا وھكذا إلى ما لا نھایھ لھ على حد قولھ عز وجل (( لیس لمحبتي غایھ ولا نھایھ ))1 . 

ثم وصف أول ظھور التجلي الأول والتعین الأول وقطب دائره الأكوار والأدوار من مبدأ الوجود إلى آخر نھایات ظھور المعبود

مقام السفارة الحقیقیة مبدأ شكل المثلث آدم الأول ، ولذا كان المثلث أحسن الأشكال وأبو الأشكال وھو شكل آدم النبي علیھ

السلام في كل مقام في كل آدم من الآدمیین الألف ألف ، ولكل آدم حواء وھي أحد أضلاعھ وھي الضلع الأیـسر ، وظھر بیانھ

علیھ السلام أن الشكل المستدیر ھو وجھ من وجوه المثلث الوجھ الأعلى ، والشكل المربع وجھھ الأسفل كالأحد والواحد

الظاھرین من الله ، ولما كانت ھذه النقطة ھي المحبة الأولیة فلھا استدارات تجمعـھا استدارتان ، استدارة على الوجـھ الأعلى

وھي بذاتھا وكینونتھا وھي استدارة ذاتیة وحركة جوھریة ، واستدارة على نفسھا في إظھار شئونھا وكمالاتھا ومراتبھا

ودرجاتھا ومشاھدةظھور الجلال والجمال والكبریاء والعظمة كالتدویر للكوكب بالنسبة إلى الحامل ، واستدارة على غیرھا

استدارة إمداد وإیجاد وإظھار وإرشاد ، ففي الاستدارتین الأخیرتین لا بد لھا من ظھور في مقامات التفصیل عن مقام الإجمال

وفي الانبساط عن الوحدة المطلقة إذ بدون ذلك یمتـنع الظھور لمراتبھ السافلة أولآثاره النازلة ، ولما كان 
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مقام الإجمال غیر مقام التفصیل ومقام الانبساط ظاھر الدلالة واضح الحجة غیر مقام الوحدة المحتجبة بشعاع نورھا عن نواظر

المخلوقین ، وكانت المراتب والمقامات والآثار وروابط العلل بالمعلولات والأسباب بالمسببات واللوازم بالملزومات والشرائط

بالمشروطات ومظاھر القدر والقضاء والإذن والأجل والكتاب وغیرھا كلھا منتسبة إلى المقام الثاني لا المقام الأول ، فظھور

الربوبیة إذ لا مربوب لا یمكن إلا في تلك النقطة التي ھي الربوبیة الثانیة إذ لا مربوب عینا وإذ مربوب ذكرا، وظھور ھذه

الربوبیة یمتنع إلا في مقام تفصیل تلك الربوبیھ الثانیة في عالم الظھور أي في مقام الربوبیة إذ مربوب عینا وكونا وذكرا ،

فوجب معرفة الربوبیة الثالثة أولا للتوصل إلى الثانیة للتوصل إلى الأولى ، فمن لم یعرف الثالثة أو أنكرھا فقد أنكر الثانیة

وجھلھا ومن أنكر الثانیة وجھلھا فقد أنكر الأولى وجھلھا ومن أنكر الأولى وجھلھا فھو كافر خارج عن ربقة المسلمین

ومستحق للخلود الدائم في العذاب المقیم وعلیھ لعـنة الله أبد الآبدین ودھر الداھرین ولا یزكیھ الله ولا ینظر إلیھ یوم القیامة ولھ

عذاب عظیم . 

ولما كان السافل جاھلا في حد ذاتھ بل لیس شیئا إلا بظھور العالي لھ بھ فلا یعرف ولا یدرك شیئا إلا بوصف العالي وبیانھ لھ ،

ولما أن ھذا البیان والوصف لیس في مقام الذات البحت لأنھا صمد لا یخرج منھا شيء ولا یدخل فیھا شيء ولیس في مقام

ً وكثرة وانتشارا ودعوة وتفصیلاً الربوبیة الثانیة لأن فیھا ذكر وإجمال وقدس وعزة ووحدة وبساطة ، والبیان یقتضي بسطا

وظھوراً ولیس ذلك إلا في مقام الربوبیة الثالثة ، فوجب البیان في ھذا المقام لعامة الخواص والعوام ، ولما كان آیة الربوبیة

الأولى ھي النقطة وھي الوحدة الأحدیةّ المنزھة عن كل اقتران وانتساب ، وآیة الربوبیة الثانیة ھي الألف اللینة المائلة إلى

الألف القائمة بل آخر مراتبھا الألف القائمة ، وآیة الربوبیة الثالثة في مقام الظھور ھي الألف المبسوطة التي ھي الباء قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على ما رواه ابن أبي جمھور الإحسائي في المجلي (( ظھرت الموجودات من باء بسم الله

الرحمن الرحیم )) فإن مقام الظھور والانبساط متمیز الدرجات والمقامات في الباء ونسبة الباء إلى الألف نسبة الكرسي إلى



العرش ونسبة الحروف إلى المداد، ولما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھو الواقف مقام الربوبیة إذ لا مربوب عینا

ً أي حامل ظھوراتھا وآثارھا وتجلیاتھا ومولانا علي علیھ السلام ھو حامل ظھورات الربوبیة إذ وإذ مربوب ذكرا وصلوحا

مربوب ذكرا وعینا وھو علیھ السلامالواقف في ھذا المقام قالعلیھ السلام (( وكل ما في البسملة في الباء وكل ما في الباء في

النقطة وأنا النقطة تحت الباء )) وھذه ھي النقطة الظاھرة في الباء ونسبة ھذه النقطة إلى الباء نسبة الكرسي إلى البروج

والمنازل ، ولما كان مقام الربوبیة الثانیة لیس فیھا إلا محض التأدیة إلى الربوبیة الثالثة وفي مقام الربوبیة الثالثة ینتشر

الفیض ویتمیز وینال كل أحد نصیبھ من الكتاب ویعطى كل ذي حق حقھ ویساق كل مخلوق إلى رزقھ إن خیرا وإن شرا وإن

نورا وإن ظلمة ، قال عز وجل خطابا لنبیھ {إِنَّمَا أنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ}1 وقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( أنا

المنذر وعلي الھادي ))2 ، لأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم صاحب المقام الثاني ومولانا علیا علیھ السلام صاحب

المقام الثالث ولما كان الاختلاف والامتیاز إنما ھو في المقام الثالث دون المقام الثاني فـإن فیھ وحدة نوعیة وفي الثالث الوحدة

الشخصیة المستلزمة للكثرة الشخصیة ، وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الأول وعلي علیھ السلام في الثاني كما

مر آنفا قـال رسول الله علیھ السلام (( ما اختلف في الله ولا فيّ وإنما الاختلاف فیك یا علي )) وقال الله عز وجل {عَمَّ یتَسََاءلوُنَ

* عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ * الَّذِي ھُمْ فِیھِ مُخْتلَِفوُنَ كَلاَّ سَیعَْلمَُونَ * ثمَُّ كَلاَّ سَیعَْلمَُونَ}2 قال مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام (( ما �

نبأ ھـو أعظم مني ))4 . 

ولما كان وصف الله نفسھ لخلقھ ھدایتھ لھم إلى ما فیھ صلاحھم وما فیھ ھلاكھم في كل مقام بمعنى الإرادة في المشیـئة العزمیة

وبمعنى الإیصال في المشیئة الحتمیة ، وكان صاحب الھدایة على ما نص الله عز وجل ھوعلي علیھ السلام ، كان ذلك الوصف

إنما أتى إلیھم بھ علیھ السلام فرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنما أدى خطاب (( ألست بربكم ومحمد نبیكم وعلي ولیكم

والأئمة من ولده وفاطمة الصدیقة علیھم السلام أولیاؤكم )) عن الله 
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سبحانھ ومكن قابلیاتھم وأثبتھ في ھویاتھم ویسر السبیل وسبب التیسیر لھم لیقولوا بلى أو نعم علي علیھ السلام ، فرسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھو المبلغ وعلي علیھ السلام ھو الكاتب المثبت ، بل ھذه المبلغیھ ما ظھرت لھ 

صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا بعلي علیھ السلام ، فكان علي علیھ السلام ھو الواصف للخلق حدود الربوبیة ، ولما كان الوصف

وصفین حالي ومقالي وقد تحقق بالأمرین كان علي علیھ السلام ھو مصور حقائق الخلق على فطرة التوحید عن الله عز وجل

كما كان مبین شریعـتھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الله عز وجل ، كما أن الله لم یكن عاجزا عن التأدیة والتبلیغ

في التشریع كذلك لم یكن عاجزا في التكوین تعالى عن ذلك ، كما أنھ جعل واتخذ سبحانھ رسلا وسفراء في التبلیغ التشریعي

كذلك في التكویني لأن الاختلاف في التدبیر لیس من شأن الحكیم الخبیر ، وقد اتخذھم الله سبحانھ لخلقھ أعضادا ووسائطا في

التكوین كما أنھ جعلھم واتخذھم في التشریع ، كما أن السفیر والواسطة في التشریع لیس مستقلا كذلك في التكوین كما أن ھنا



حْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ}2 ، ولما كان الإیجاد لا ا ترََى فِي خَلْقِ الرَّ {وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى *   إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى}1 كذلك ھنا {مَّ

یكون إلا في مقام الربوبیة إذ مربوب عـینا وكونا ، ولا یصح أن تكون ھذه الربوبیة ذات الله عز وجل إذ لا تعـتور على الله

حالتان فتكون ربوبیتة إذ لا مربوب وربوبیة إذ مربوب فـتنقسم تلك إلى العدم الكوني والوجود الذّكري 
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والوجود الكوني والذّكري معا لأن مختلف الأحوال محدث ولا یصح أن تعرض تلك الحالتان ذاتھ سبحانھ إذ نقول أنھما حادثتان

أوقدیمتان ، فإن فكانتا حادثتین تكون ذاتھ محلا للحوادث ، وإن كانتا قدیمتین تعددت القدماء مع أنھا لا یفرض ولا یتصور سیما

في المقام ، فإذا صحّ حدوث بین الربوبیتین فنقول لا یخلو أنھما أمران اعتباریان لا محصّل لھما في الوجود الخارجي ولیسا إلا

فرض الذھن والتصور على ما یزعمون في الأمور الاعتباریة ، أم لھما تأصّل في الوجود والتحقق في الشھود . 

فإن قلت بالأول ، نقول : إن قوام الموجودات وأصولھا إنما نشأت من الربوبیة ، فإن الأشیاء كلھا ما سوى الله مربوبون

والأصل في المربوب ھي الربوبیة لأنھا مادة اشتقاقھم ، فإذا كانت الربوبیة أمرا اعتباریا فالمربوب الاعتباریة فیھ أولى وأحرى

وأحق ، ألا ترى أنك إذا تصورت الضرب واعتبرتھ یكون المضروب أمرا اعتباریا ولا یتحقق مضروب متحقق موجود في

الخارج بحیث تجري علیھ الأحكام الخارجیة بمحض تصور الضرب واعتباره ولا یكون ذلك إلا بإیجاد الضرب في الخارج فیكون

المضروب حدودا عارضة لذلك الضرب والضرب أصل للمضروب ، فلوكانت الربوبیة أمرا اعتباریا لم یوجد في الخارج شيء

أبدا ، ثم إن الاعتبار والوجود الذھني ھو أن لا یحصل لھ إلا باعتبار المعتبر وفرض الفارض وقبل ذلك لم یكن لھ وجود أصلا ،

فعلى ھذا یلزم أن لا تكون � ربوبیة إذ ما فرضھا أحد وھذا كفر با� العلي العظیم وعناد للدین ، ثم إن الربویبھ إذا لم تمكن

موجودة عینیة لكان وصف الله عز وجل رب كل شيء كذبا ، كما إذا قلت لك أنت سلطان ولم تكن لك سلطنة خارجیة كان كذبا

نعوذ با� من ذلك وأستجیر بھ من طغیان الأفھام وزلل الأقدام، فإن الحكم إن كان ذھنیا لا یشترط وجود الصفة في الخارج نعم

یشترط حضورھا في الذھن، وإن كان خارجیا یجب وجودھا في الخارج وإلا كان كذبا وھذا لا إشكال فیھ لمن لھ فھم وألقى

السمع وھو شھید . 

فإذا وجب أن تكون الربوبیتان موجدتین في الخارج فنقول ھل ھما عرضان أم جوھران ذاتیان ، فإن كان الأول فما معروضھما

فإن كان ھو ظاھر الله یلزم المحال وإن كان خلق الله فھو مربوب ، فالربوبیة أصل لھ ولا یصح أن یكون الأصل عرضا والفرع

ذاتا والمشتق ذاتا والمشتق منھ فرعا بحكم الضرورة والبدیھة ، فإذا بطل كونھما عرضان ثبت أنھما ذاتان إذ لا واسطة بینھما

معقولة ، فإذا أثبت أنھما ذاتان فھل تقدم علیھما خلق أم لا ، فإن تقدم فھل ھو مربوب أم لا ، والثاني یبطل مخلوقیتھ فیتعدد

القدماء والأول یثبت تقدم الربوبیة لما مرّ ، فتكون الربوبیتان أقدم الخلق ولسبقھم فتكونان أشرفھم وقد انعقد الإجماع

الضروري بین الفرقة الناجیة على أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم أشرف الخلق وأقدمھم وكذا علي بن أبي طالب علیھ

السلام أمیر المؤمنین بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یسبقھما سابق ولا یلحقھما لا حق ولا یطمع في إدراكھما

طامع وكذلك الطیبون من أولادھما علیھم السلام فإنھم طینة واحدة وحقیقة واحدة بإجماعنا مع قطع النظر عن الأخبار الواردة

من الفریقین البالغة على حد التواتر ، فإذا كانا سلام الله علیھما أسبق الخلق لم یسبقھما خلق وما فاقھما موجود، وقد أثبتنا

بالبرھان القطعي الذي لا ینكره إلا جاحد معاند أن الربوبیة ھي أسبق الخلق وأقدمھا فوجب أن یكونا إما عین الربوبیتین أو



محلھما كالمضروب الذي ھو محل للضرب والحدیدة المحماة بالنار والتي ھي محل للنار والقلب الذي ھو محل للحركات القلبیة

والخطورات الذھنیة وأمثال ذلك ، ولما كانت الربوبیة إذ مربوب ذكرا أشرف وأعظم من الربوبیة إذ مربوب كونا وعینا لأن

الثاني مقام للكثرة المتمایزة والأول مقام الوحدة وھي أشرف من الكثرة المتمایزة وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

أشرف من علي أمیر المؤمنین علیھ السلام بإجماعنا معاشر الشیعة وفوق كل مقام تحت مقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ولذا قال (( یا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت ))1 ، كان محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھوحامل الربوبیة الثانیة وعلي

علیھ السلام ھو 

___________________
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حامل الربوبیة الثالثة ، وأما الربوبیة الأولى لا ثاني لھا وھي الربوبیة إذ لا مریوب بوجھ من الوجوه ھو الحق سبحانھ وتعالى

فلا كلام فیھا ولا سبیل إلیھا الطریق مسدود والطلب مردود دلیلھا آیاتھا و وجودھا إثباتھا . 

ولما كانت الربوبیة إذ مربوب بھا ظھر الكون وبرز الوجود وتحقق الشھود وامتاز العابد من المعبود وانتشرت آثار الرحمة

الواسعة التي عمت ووسعت كل شيء وكانا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ھوالحامل لھا والقائم بھا والمقوّم لھا بتقویم الله

سبحانھ إیاھا لھ علیھ السلام ، كانت تلك الأوصاف كلھا منتسبة إلیھ وراجعة إلیھ فھو علیھ السلام الكتاب الناطق على كل شيء

بالحق قال تعالى {ھَذَا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُم بِالْحَقِّ}1 فنطق للخلق بصفات الأحدیة والواحدیة والنبوة والولایة وألقى في ھویات

الأشیاء ھذا المثال أي ھذه الصفات ، وإلیھ أشار بقولھ علیھ السلام (( وألقى في ھویتھا مثالھ فأظھر عنھا أفعالھ ))2 وھذا

التوصیل وإلقاء المثال ھوالرشح الذي أشار إلیھ علیھ السلام لكمیل (( ولكن یرشح علیك ما یطفح مني )) فھو علیھ السلام

الھادي والكاتب في قلوب الخلق الإیمان والكفر ، ففي كل شيء مكتوب بقلم النور من مداد السرور والكاتب أمیر المؤمنین علیھ

السلام باملاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الله سبحانھ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ولي الله فما

تجد ذرة إلا وھذه الكتابة فیھا ظاھرة في ذاتھا وصفاتھا وشئـونات أطوارھا وھنادس ھیئاتھا كما دلت علیھ أخبارھم وشھدت لھ

آثارھم مجملة وأنا أذكر لك حدیثا تعرف نوع ما ذكرنا ، في الاحتجاج روى القاسم بن معاویة قال قلت لأبي عبد الله علیھ السلام

(( ھؤلاء یروون حدیثا في معراجھم أنھ لما أسرى برسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم رأى على العرش لا إلھ إلا الله محمد

رسول الله أبو بكر الصدیق ، فـقال : سبحان الله غـیروا كل شيء حتى ھذا ، قلت : نعم ، قال علیھ السلام : إن الله عز وجل لما

خلق العرش كتب علیھ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجـل الماء كتب في 

___________________
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مجراه لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمھ لا إلھ إلا الله محمد

رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق عز وجل اللوح كتب فیھ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما



خلق الله عز وجل إسرافیل كتب على جبھتھ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجل جبرائیل

كتب على جناحیھ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافھا لا إلھ إلا

الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجل الأرضین كتب في أطباقھا لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي

أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب على رؤوسھا لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق

الله عز وجل الشمس كتب علیھا لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، ولما خلق الله عز وجل القمر كتب علیھ لا

إلھ إلا الله محمد رسول الله علي أمیر المؤمنین ، وھو السواد الذي ترونھ في القمر ، فإذا قال أحدكم لا إلھ إلا الله محمد رسول

الله فلیقل علي أمیر المؤمنین ولي الله))1 .

ولما كانت حقائق الخلائق وذواتھم أمثلة ونقوش لا إلھ إلا الله محمد رسول الله علیھا السلامعلي أمیر المؤمنین ولي الله ، وتلك

النقوش والصور إنما حصلت في الربوبیة الثالثة التي كان أمیر المؤمنین علیھ السلام حاملا لھا و مظھرا إیاھا وھي آثار ولایتھ

أي ولایة الله الظاھرة فیھ ، ولما حكم الله سبحانھ أن یقرن الوصف الحالي بالوصف المقالي إتماما للحجة وإكمالا للنعمة

وإیضاحا للحجة وكان حكم الله سبحانھ واحدا لا یخـتلف من ذاتھ وجب أن یكون الـواصف المبین المظھر المعلن في التشریـع

والتدوین ھو الواصف 

_____________________
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والمبلغ في التكوین لیطابق العالمان ویتحّد الوصفان ، ولما عرفت أن الواصف في التكّـوین بالوصف الحالي ھو مولانا علي

علیھ السلام كان الواصف في التشریع والتدوین أیضا ھو علیھ السلام ولذا اختصّ علیھ السلام بإنشاء مثل ھذه الخطبة الشریفة

دون محمدّ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ودون سائر الأئمة علیھم السلام على ھذا التفصیل والتبـین ، وإن ظھر منھم علـیھم

السلام أمرا أعجب وخطبا أغرب لكن على جھة الرمز والتلویح والإشارة وإن كـانت في بعض المواضع بصریح العبارة إلا أنھم

علیھم السلام صانوھا عن الجھّال وعن أصحاب القـیل والقال بجـعل أغلب تلك الأحادیث مرفوعة السند أوضعـیفھ على

مصطلحھم وأمثال ذلك من الأمور التي یطـغـون بھا في الحدیث ولا یعلمون بھ ، وأما أھل تلك الأحادیث والأخبار وشیعـتھم

المقتبسون من تلك الأنوار فما أخفوا علیھم بل أظھروھا لھم بل القرائن القطعیة والأدلة العلمیة المسندة إلیھم علیھم السلام

لقولھم علیھم السلام (( لا تمنعوا الحكمة أھلھا فتظلموھم واكتموھا من غیر أھلھا لئلا تظلموھا ))1 وكیفیة الكتمان من بعض

وجوھھا ما أشرنا إلیھا آنفا من إخفاء تلك الأحادیث وعدم جعلھا مشھورة متكررة في الكتب والأصول وجھل بعض الرواة

واستنادھا إلى الـذین یزعم الذین ما یعرفـون أنھم غـلاة أو جعل بعض الأحادیث الدالة بظاھرھا على خلافھا لتتعارض عندھم

لیسكـتـوا عـنھا أو یرجّح الأخبار المعارضة على الظاھر ویقولوا بمضمونھا ویتركوا تلك الأحادیث والأخبار إذ اقتضى لمصلحة

ذلك . 

نْ أھَْلِھَا فوََجَدَ وبالجملة ھم علیھم السلام أعلم بمصالح غنمھم ، یدبرّونھم حیث لا یشعرون {وَدَخَلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِّ

هِ فاَسْتغَاَثھَُ الَّذِي مِن شِیعتَِھِ عَلىَ الَّذِي مِنْ  فِیھَا رَجُلیَْنِ یقَْتتَِلاَنِ ھَذَا مِن شِیعتَِھِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ

____________________

1 لم نقف على ھذه الروایة بعینھا وإنما وجدنا مایقارب منھا في البحار 36/217 ح 19 قولھ علیھ السلام (( لا تمنعوا الحكمة



أھلھا فتظلموھم واكتموھا من غیر أھلھا لئلا تظلموھا ))

بِینٌ }1 فافھم . ضِلٌّ مُّ هِ فوََكَزَهُ مُوسَى فقَضََى عَلیَْھِ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُّ عَدُوِّ

ولما كان مولانا وسیدنا علي علیھ السلام أمیر المؤمنین ، والمؤمنون ھم الأئمة علیھم السلام وھو علیھ السلام أمیرھم وسیدھم

یمیرھم العلم وھو أمیر النحل في قولھ تعالى {وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ} 2 الآیھ قـالوا علیھم السلام (( نحن النحل ))3 وھو علیھ

السلام أصل الولایة وقطبھا وكتاب الله الأكبر وولي الله الأعظم وجب أن ینطق على الخلق بالحق مما أودع الله من سرّ ھیاكل

التوحید الذي أودعھ علیھ السلام في أسرار الخلق فقام علیھ السلام خطیبا لسانا للحق سبحانھ لكن لا في مقام ( ھو ھو ونحن

نحن ) ولا في مقام ( نحن ھو وھو نحن ) بل في مقام أنزل من الثاني في البساطة وأعلى من الأول في الكثافة الإمكانیة بل ھو

في مقام (( كنت سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي یبصر بھ ویده التي یبطش بھا ))4 ومقام {وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى *   إِنْ ھُوَ

إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى}5 ومقام المفعول المطلق المنصوب لا الفاعل الموفوع ولا المضاف إلیھ المجرور ، ومقام الكرسي شارحا معلنا

عن المبھمات البسیطة العرشیة ومفصلا للمجملات الكلیة ومظھرا للخفایا الغیبیة ومبینا لمعرفتھ بالنورانیة وكاشفا عن حقیقة

الصمدانیة الإلھیة وموضحا لسر الفاعلیة وشارحا للتوحید الحقیقي بالوحدة الحقیقیة ومنزھا لربھ عز وجل عن جمیع الشوائب

الإمكانیة ومقدسا لھ تعالى عن كل القرانات والإضافات الخلقیة ومطھرا ساحتھ عز وجل عن الأوھام الخیالیة والتصورات

الإفكیة وواصفا لما علیھ الكینونة البشریة وحاصرا جمیع المقامات الخلقیة والحقیة مما یمكن الوصول إلیھ لأحد من البریة . 

فقال روحي فداه (( أیھا الناس )) على جھة المشافھة والخطاب طبقا لذلك الكتاب المستطاب ألست بربكم وبیانا لسر كن فیكون

، وتعلیما على 

__________________
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أن للأشیاء جھھ إنیّھ متأخرة عن الخطاب فبلحوقھا إیاه یكون مخاطبا فإن مخاطب كن ھو فاعل یكون مع أن فاعل یكون معمول

لھ ویكون إنما ھو أثر كن مع حرف المضارعة وحركة الآخر ، فإن اقتضى المقام نذكر حقیقة الأمر في ذلك فیما بعد إنشاء الله .

والمخاطب بفتح الطاء كل أكوار الموجودات وأدوار الكائنات وأوطار الروابط والقرانات من العالم الأعلى الأول من آدم الثاني

إلى آخر الآدمیین الألف ألف وما وراءه إلى ما شاء الله ، وكلما یتصور ویتخیل ویتوھم ویتعقل ویشاھد ویحس ویجس من

الوجودات القویة التامة والوجودات الضعیفة الناقصة من الأعراض والألوان والأسقام والأمراض والآلام والممات والحیاة

والأنوار والظلمات والأصول والظلال وكل شيء من خلق ربنا مما یرى و ما لا یرى ، إما للطافة ذاتھ ولظلمة ماھیتھ أو لشدة

نورانیتھ أو لاستعلائھ عن مقامات الإدراك وھوعلى أقسام من رتبة الأعراض إلى الأجسام إلى النبات إلى الحیوان إلى الإنسان



إلى الملائكة إلى الجن إلى الأنبیاء إلى الكروبـیـین إلى العالین ، وفي نسبھم وإضافاتھم وقراناتھم وروابط إنیاتھم وخصوصیات

مراتبھم من أفئدتھم وعقولھم وأوراحھم ونفوسھم وطبائعھم وموادھم وأجسامھم وأجسادھم وأفلاكھم وعناصرھم وأعراضھم

غرائبھا وذاتیھا ، وخصوصیات كل مرتبة من مراتبھم من نطفتھم وعلقتھم ومضغتھم وعظامھم ولحمھم وحیاتھم ، ثم

خصوصیات مراتبھم بعد حیاتھم من لحومھم ودمائھم وأعصابھم وعروقھم وعضلاتھم وأوردتھم وشراسیفھم وأضلاعھم

وجوانبھم ورؤوسھم وأسماعھم وأبصارھم وألسنتھم وحركات لفظ ألسنتھم ومغرز حنك أفواھھم ومنابت أضراسھم وأضراسھم

وحبائل وتینھم وأعناقھم ومساغ مطاعمھم ومشاربھم وحمالة أم رؤوسھم وأم رؤسھم وتامور صدورھم وحجاب قلوبھم وأفلاذ

حواشي أكبادھم وأطراف أناملھم وقبض عواملھم وشعورھم وأشعارھم وجلودھم وقوائھم و مشاعرھم وسائر مداركھم

وشؤناتھم إلى ما لا یحصى في كل مرتبة من المراتب ، وإنما فصلت ھذا التفصیل مع أن الكلیة المذكورة في أول الكلام تشملھ

إشعارا على أناّ ما نرید من ھذه الكلیة الكلیة العرفیة حتى یخرج منھا الأفراد النادرة الـتـي لا ینصرف إلیھا الإطلاق سیما في

مثـل ھذا المقام فـإن أھل ھذا 

لزمان لا یـرون لھـذه الأشیاء في أغلبھا وجودا وفي بعضھا شعورا حتى یصح علیھا الخطاب سیما خطاب أمیر المـؤمنین علیھ

السلام دون خطاب الله سیما كونھا شیعة ومنقادة لأمیر المؤمنین علیھ السلام ، ولما أنـّا في ھذا الـشرح تبعا لإمامنا وسیدنا

روحي فداه لم نسلك مسلك أھل الظاھر في الحكم الظاھري كما أن الإمام علیھ السلام أیضا ما سلك ھذا المسلك بل المطلوب مناّ

ھنا ھتك الأستار وكشف الأسرار فصلنا تلك المجملات الكلیة وأشرنا إلى الأفراد النادرة الـتي ما كان یخـطر ببـالھم ولم یتصوروا

ِ مَا لمَْ یكَُونوُا یحَْتسَِبوُنَ}1 . نَ �َّ ذلك {وَبدََا لھَُم مِّ

وإنما قلنا أن المراد بالناس المخاطب كل الخلق لأنھم كلھم شیعـة عـلي علیھ السلام وكلھم مأمرون بطاعتھ علیھ السلام ، وأما

الأنبیاء المرسلون والملائكة المقربون وغیرھـما منھما والجن والإنس والوحوش والطیور والجماد والنبات وغیرھا من

الجواھر من كل أنواعھا طاعـتھم لأمـیر المؤمنین علیھ السلام كادت أن تبلغ حد الضرورة بین الشیعة فإن أحادیث عرض ولایتھ

على كافة الخلق سیما الجمادات والنباتات كادت أن تبلغ حد التواتر ، وأما عندي فمن المـتواترات ، وأما الأعراض فدلت علیھا

جملة من الأخبار والأدعـیة والزیارات عموما وخصوصا ، وأما العمومات فأكثر من أن تحصى كـزیارة الجامعة فإن فیھا ھذا

المعنى كثیر مثل قولھ علیھ السـلام (( حتى لا یـبقى ملك مـقرب ولا نـبـي مرسل ولا صدیـق ولا شھید ولا عالـم ولا جاھل ولا

دنـي ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجـر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذلك شھید

_______________
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إلا عرّفھم جلالة أمركم ))1.

وأما الخاص فكما في الدعاء للحمى عن رسول الله صلى الله علیھ وآلـھ وسلم (( یا أم ملدم إن كنت آمنت با� فلا تأكلي اللحم

ولا تشربـي الدم ولا تـفوري من الفم وانتقلي إلى من یـزعم أن مع الله إلھ آخر فإني أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریـك لھ

وأن محمدا عبده ورسولھ ))2 والإیمان با� لا ینعقد إلا بالإیمان برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم والإیما ن بھ لا ینعـقد إلا

بالإیمان بمـولانا علي أمیر المؤمنین علیھ السلام لأنھ نفس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومظـھر ولایـتھ وباب حطتھ ،

وفي الروایة المشھورة أن مولانا الحسین علـیھ السلام عـاد عبد الله بن شداد في مرضھ فلما دخل علیھ ارتـفعـت الحمى عنھ



فقام وقـال (( رضیت بكم أئمة وإن الحمى لتھرب عنكم فـقعد علیھ السلام فقال إن الله سبحانھ لم یخلق خلقا إلا وقـد أمره

بالطاعة لنا ثم قال علیھ السلام یا كباسة فسمعوا الصوت ولم یروا الشخـص یقول لبـیـك فقـال علیھ السلام ألم یأمرك أمیر

المـؤمنین علیھ السلام أن لا تـقربي إلا 

____________________

1 الزیارة الجامعة الكبیرة 
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عدوا أو مذنبا لتكون كـفاّرة لذنوبھ فما بال ھذا الرجل ))1 انظر في صراحھ ھذا الحدیث على المطلوب وأمثالھ كثیرة . 

وأما الأجزاء فكما دلتّ الأخبار على أن كل جزء من الإنسان مكلف بما لا یكلف بھ الجزء الآخر ، وأما الأدلة العقلیة في ھذا

المعنى فنذكرھا إنشاء الله فیما بعد .

وإنما قلنا أن الناس یشمل كلھ ذرة من ذرات الوجود مع أن الناس في ظاھر اللغة لا یطلق إلا على الإنسان لأن الصورة

الإنسانیة المعینة للمادة الحیوانیة الخاصة بھذة المرتبة المعینة أي مرتبة الرعیة صورة وآیھ للصورة الإنسانیة التي ھي مبدأ

وعلة لھذه الصورة ، وھذه إنما ھي منھا كالأشعة بالنسبة إلى الشمس إذ كل سافل حكایة العالي ودلیلھ وآیتھ ، وكل المراتب

النازلة والمقامات السافلة كلھا أمثال وقشور لھذه الإنسانیة فإن اختلفت الصورة باعتبار كثرة الاختلافات والمناقضات وظھور

الغرائب والأمور الخارجة والأعراض المانعة كالمقابل بالنسبة إلى المرایا الكثیرة المختلفة ، ولما كانت الإنسانیة ھي مقتضى

تعلقّ التكالیف والأوامر والنواھي والأحكام الوجودیة والشرعیة وھي محل نظر العالي أطلق اللفظ الدال علیھا لیعمھا في كل

مقام ورتبة فإن الأثر من حیث ھو أثر والنور من حیث ھونور على مثال

____________________

1 لم نجد ھذه الروایة كما ھي في ھذا الشرح وإنما وجدنا ما یقرب منھا وھو ما روي في البحار 44/183 ح 8 عن زرارة بن

أعین قال (( سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یحدث عن آبائھ علیھم السلام أن مریضا شدید الحمى عاده الحسین علیھ السلام فلما

دخل من باب الدار طارت الحمى عن الرجل فقال لھ : رضیت بما أوتیتم بھ حقا حقا والحمى تھرب عنكم , فقال لھ الحسین علیھ

السلام : والله ما خلق الله شیئا إلا وقد أمره بالطاعة لنا , قال فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص یقول لبیك , قال : ألیس

أمیر المؤمنین علیھ السلام أمرك أن لا تقربي إلا عدوا أو مذنبا لكي تكوني كفارة لذنوبھ فما بال ھذا , فكان المریض عبد الله بن

شداد بن الھاد اللیثي )) . 

 

 

المنـیـر واسمھ وصفتھ ، فكل شيء إنسان على اختلاف المراتب كما تـقول لجرم الشمس الشمس والأشعة أیضا یقال لھا

الشمس ، وكما تقول أن محمدا وأھل بیتھ علیھم السلام إنسان والأنبیاء إنسان والمؤمنون وغیرھم إنسان كذلك غیرھم من

البھائم ، إلا أن جھة الظلمة لما غلبت علیھم وجھة النور لما خـفیت خفي الاسم النوري الذي ھو الإنسانیة وظھر الاسم

المناسب لمقامھ من الظلمة و نعم ما قال مجنون العامري مخاطبا للغزال :

أیـا شـبھ لـیلـى لا نزاع فإنني أنـا لك من دون الأنام صدیق



فعـیناك عیـناھا وجیدك جیدھا ولكن عظم الساق منك رقیـق

فافھم وتفھّم.

فإن قلت ھب أن الإنسانیة تطلق على محمد وآلھ علیھم السلام وعلى الأنبیاء علیھم السلام وعلى الطبقة تحتھم على الاشتراك

اللفظي أي الحقیقة بعد الحقیقة وعلى غیرھم بالمجاز إذ لم یوضع لھم ھذا الاسم ، لكن من أین تحكم أن ھذا الخطاب یشملھم

أجمع لأن الخطاب لا یكون إلا للحكم والحكم یختلف باختلاف الموضوعات سیما إذا كان الاختلاف ذاتیا أصلیا فما ھذا شأنھ لا

یحكم علیھم بحكم واحد لاختلافھم ، ثم إذا كان اللفظ مشتركا معنویا یشمل الحكم الجھة الجامعة والمفروض انعدامھا وإذا كان

مشتركا لفظیا یبقى في زاویة الإجمال حتى تبین بالقرائن فإن كان على ما تزعمون أنھ حقیقة بعد الحقیقة فالحقیقة الأولیة

مقطوع بھا والباقي في محل الشّكّ فیتوقف مع أن مقطوعیةّ الحقیقة الأولى أیضا في محل الشّكّ لجواز أن المتكلم ما أرادھا

وأراد غیرھا ، ومع ھذا كلھّ كیف یشمل الحكم الوارد على الحقیقة المجاز لأنّ الأصل حمل الكلام على الحقیقة ولا یجمع الحقیقة

والمجاز مقام واحد حتى یشملھما حكم واحد فلا ینطبق ھذا القول وھذا التعّمیم على القواعد اللـفظیة . 

قلت قولكم وعلى غیرھم بالمجاز ممنوع على مذاق أھل الألفاظ ، وأمّا على مذاق أھل الأذواق والإشراق فالحقیقة ھو محمد

صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأھل بیتھ الطاھرون علیھم السلام وكلمّا سواھم مجازات ، وھذه مجازات حقیقیة لا لفظیةّ ولا ارتباط

لھذا الحكم في عالم الألفاظ لأنھّ فوق مدلول الألفاظ ، وأمّا في عالم الألفاظ فلما كان الواضع ھوالله سبحانھ والوضع لا یكون إلا

لمناسبة ذاتیة بین المعنى واللفظ بحیث لا یؤدى ذلك اللفظ بتلك الھیئة الملتـئمة من المادة النوعیة المناسبة والصورة الشخصیة

إلا ذلك المعنى ، فلما خلق الله سبحانھ تلك اللطیفة الإلھیة المسمى بھـیكل التوحید التي ھي الصورة الإنسانیة التي ھي أكبر

حجة الله على خلقھ وھي الشاھد على كل غائب والحجة على كل جاحد وھي الكتاب الذي كتبھ الله بیده وھي الھیكل الذي بناه

بحكمتھ وھي الصراط المستقیم وھي الصراط الممدود بین الجنة والنار فاستدعت اسما وظلت واقفة على باب فوارة النور

فأعطاه الله سبحانھ الإنسان مناسبا لھا ومقترنا معھا ، ثم لما تشعشعت أنوار تلك الحقیقة خرجت الأشعة من حیث ھي حاكیة

لذلك المثال وشاھدة على حقیقة الحال ، فـھي في نفسھا لا تدل إلا على تلك الحقیقة ولیست إلا تلك اللطیفة في مقامھا فلا تطلب

من تلك الحیثیة إلا اللفظ الدال علیھا ، فالمناسبة الذاتیة وحكمة الحكیم تـقـتضیان بأن یكون لھا ذلك الاسم الذي كان للأصل

بالدلیل الذي كان ذلك الاسم للأصل إذ لا فرق بین الشعاع والمنیر في مقام التعریف أبدا، ألا ترى أن السراج إذا أشرق في المرآة

أو غیرھا من الأجسام الصیـقلیة كان ذلك النور على مثال السراج بل ھوالسراج لا فرق بین الأمرین في الصورة والدلالة أبدا

مع أن السراج أصل وھذا فرع ولا تسمیھ إلا سراجاً ولكن لا یجوز أن یكون ذلك اللفظ الذي للأصل یكون ھو بعینھ للفرع لمكان

التـناقض مع أن فرض ذلك مستحیل فیجب أن یكون اللفظ من شعاع اللفظ الأول ویكون مشتقا منھ كما أن المعنى من شعاع

المعنى الأول وكان مشتقا منھ ، فكما أن المعنى جزء من سبعین جزء من الأصل كان اللفظ أیضا كذلك، فالألف في الإنسان الذي

یطلق على الأنبیاء اشتقت من الألف الذي في الإنسان المطلق على محمد وآلھ علیھم السلام ونونھ مشتق من نونھ وھكذا بواقي

حروفھ أي كل حرف من الأصل أقوى من الحرف الذي في الفرع بسبعین أوسبعین ألف أوسبعمائة ألف درجة ، وأھل التجربة

الكاملون الماھرون في علم الحروف إذا جربوا الأمرین یرون الذي قلت واضحا ظاھرا كالشمس في رابعة النھار ، فذلك اللفظ

الثاني الموضوع للمعنى الثانى لیس مجازا وإنما ھو وضع حقیقي لكنھ على ھیئة ذلك وصورتھ لسر المناسبة الذاتیة وھذا حكم

الله سبحانھ في الأشیاء كلھا ، فالأثر لم یزل من حیث ھو أثر على ھیئة المؤثر وصفتھ واسمھ لا یطلب إلا صفة المؤثر لفظا كان

أم معنى ، ولذا في المفعول المطلق یقولون أنھ تأكید مع أنھ لفظ مشتق من لفظ فعلھ الواقع علیھ تقول ضربت ضربا فضربا في

قوة قولك ضربت ضربت وھذا لیس بمجاز وإنما ھو حقیقة ، ولكن لما كان الأثر لھ جھتان جھة من مؤثره وجھة من نفسھ



فالتي من مؤثره ھي مثالھ ودلیلھ وآیتھ لافرق بینھ وبینھ إلا أنھ عبده وخلقھ ، والتي من نفسھ خلاف مؤثره والإدبار عنھ ،

فالأولى تطلب اسم المؤثر والثانیة تطلب عكسھ ، فحین الضم والتركیب فإن كانت الجھة الأولى غالبة عالیة والجھة الثانیة

مقھورة مضمحلة فیظھر ذلك الاسم الذي للمؤثر بالرشح والاشتقاق وھواسمھ حقیقة كما أن المعنى ذاتھ حقیقة ولیس ذات

المؤثر حقیقة ، وإن كانت الجھة الثانیة غالبة والجھة الأولى مقھورة مستھلكة فانیة فلا یجري علیھ حكم المغلوب فیوضع لھ

لفظ یناسب تلك الجھھ الغالبة باعتبار حیاتھا وقراناتھا وإضافاتھا وأمثال ذلك فحینـئذ لیس إطلاق الاسم الأول من جھة المؤثر

إذا أرادوا التنبیھ والإشعار بتلك الجھة حین یطلق على ذلك الأثر من تلك الحیثیة مجازا وإنما ھوحقیقة خفیت باختفاء مسماه

وظھر عند ظھورھا ، ولما كان الغالب في الأنبیاء ورعایاھم جھة المؤثر لا جھة أنفسھم إما ظاھرا وباطنا كما في الأنبیاء

وخواص المؤمنبن الممتحنین ، وإما ظاھرا دون الباطن كالكفار والمنافقین أطلق علیھم الاسم الأول ولم یوضع لھم اسم آخر

مناسب للجھة الأخرى ، وأما البھائم وحشرات الأرض وما سواھم لما كان الغالب فیھم الجھة الإنیة ولذا كانوا ناكسوا عند ربھم

واستقھرت فیھم الجھة الإلھیة الربانیة وضع لھم اسم یناسب مقامھم ومرتبتھم ویوافق كینونتھم فخفي ذلك الاسم ، فإطلاق

الإنسان علیھم من جھة تلك الجھة التي من مؤثرھم قد كتبت فیھم حقیقة لا مجاز أما سمعت قول مولانا وسیدنا أمیر المؤمنین

علیھ السلام (( أنا الذي كتب اسمي على البـرق فلمع وعلى الودق فھمع وعلى اللیل فأظلم وعلى النھار فأضاء 

وتبسم )) فكل شيء فیھ إنسانیة یكون إطلاق الإنسان علیھ حقیقة لا مجازا فافھم إن كنت تفھم وإلا فأسلم تسلم .

وأما قولكم إن الحكم یختلف باختلاف الموضوعات فلا یشمل الخطاب، فجوابھ من وجھین أحدھما في الظاھر والثاني في مقام

الحقیقة .

ا خَلْقكُُمْ وَلاَ بعَْثكُُمْ إِلاَّ أما الأول فاعلم أن حكم الله سبحانھ واحد لا یختلف ولا یتكثر كما قال عز وجل {وَمَا أمَْرُناَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ}1 {مَّ

حْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ}3 ونسبة الحق سبحانھ على كل من سواه واحدة والاختلاف ھذا من قبل ا ترََى فِي خَلْقِ الرَّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ}2 {مَّ

أنفس الخلق لا من جھة الحق فما من الله عام كلي واحد منبسط وما من الخلق جزئي خاص غیر منبسط ، لكن قد یكون للكلي

أفراد متواطئة في الاقتضاءات الكلیة وقد یكون فیھا أفراد لقرانات أخر تغیر الحكم الجاري على الكل ، فإذا كان كذلك فعلى الله

سبحانھ المطلع بالاقتضاءات والموانع أن یخرج تلك الأفراد كما أخرج البلل المشتبھ وغسالة الحمّام وغیبة الحیوان عن حكم لا

ینقض الیقین إلا بـیقـیـن مثلھ فإذا سكت عن الإخراج فیحصل القطع بأن الحكم عام ، ولا شك أن الخطاب جھة المخاطِب ووجھھ

لا المخاطَب بفتح الطاء فھوكلي وحكمھ عام جار منبسط إلا إذا دلّ دلیل إلھي على عدم جریانھ وإذ لیس فلیس ، واختلاف

المخاطَبین لا یستلزم عدم عموم الخطاب إذ قد یكون بینھم جھة جامعة یتشاركون فیھا ، وقولي جھة جامعة أعم من أن تكون

في صقع واحد وفي أصقاع متعدّدة إلا أن السافل رشح وصفـة للعالي فلا یخالفھ من تلك الجھة فیتحّدان في الحكم إلا أن في

أحدھما بالأصالة وفي الثاني بالتبعیة ، كما في قولك جاءني زید القائم فإن القائم مرفوع بتبعیةّ زید ورفعھ جزء من سبعین جزء

من رفع زید فالفعل منسوب إلى زید بالأصالة وإلى القائم أیضا لأنھ صفتھ ودلیلھ وآیتھ بالتبع وھذا مرادي بالجھة الجامعة ،

فخطاب الله سبحانھ لا یتخصّص ببعض دون الآخر وفي مقام دون 

_____________________
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الآخر إذ لیس � سبحانھ نسبة بأحد أزید منھ إلى الآخر فإنھ سبحانھ استوى على العرش فلا شيء أقرب إلیھ من شيء ،



واختلاف الأشیاء إنما ھو بالنسبة بعضھا إلى بعض ، فلما كان العالي قد تقدّم في الوجود وسبق إلى الإجابة وكان السافل تابعا

لھ وأثرا منھ و متفرّعا علیھ كان حكمھ سبحانھ على العالي أولا وعلى السافل ثانیا إذ لم یرفع الله سبحانھ نظره عن مخلوقاتھ ،

وخطاب مولانا علي علیھ السلام ھوخطاب الله لأنھ لا ینطق عن الھوى ولا یتطرّق إلیھ المیل الداعي إلى السھو والغفلة ، كلا بل

ھوعین الله الناظرة ویده الباسطة واسم الله الحي القیوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أما سمعت أن النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم كانت تنام عینھ ولا ینام قلبھ وعلي علیھ السلام نفسھ وحكمھ حكمھ قال علیھ السلام (( أنا محمد صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ومحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنا )) فافھم .

وأما الثاني فاعلم أن الاختلاف متقوّم بالخطاب فلولا الخطاب لم یكن شیئا لا الاختلاف ولا الائتلاف ، فبالخطاب أنشأت الأحكام

وتمیز الحلال من الحرام ، فمنھم من قال بلى أصالة و منھم من قالھا تبعا ومنھم من قالھا أثرا ومتقوما بالغیر ومنھم من أنكرھا

على ھذا التفصیل ، فالخطاب یجري في الأحكام الشرعیة والتكوینیة مجرى الروح في الأجساد فإذا تحققت للشيء شیئیةّ فذلك

بوقوع الخطاب علیھ ، ولما كان حكم الله واحدا وخطاب الله جھة الله سبحانھ وطلبھ من خلقھ فیكون واحدا جاریا على كل شيء

مما جرى علیھ الإیجاد فافھم وإلا فأسلم تسلم .

وعلى ھذا البیان ظھر الجواب عن القول بأن الحكم إذا تعلقّ بالمشترك اللفظي یبقى في زاویة الإجمال فإنا نمنع الاشتراك في

ھذا المقام بأن تكون المعاني كلھا في صقع واحد و نظر الواضع إلى محض خصوصیة أحدھا فوضع اللفظ المناسب لھا بإزائھا،

ثم نظر إلى الخصوصیة الأخرى ورأى صلاحیة اللفظ بأحد وجوھھ فوضعھ لھا وھكذا ، وھذا دلیل على أن في المشترك اللفظي

لا تلحظ إلا جھة المباینة والخصوصیة مع الاتحاد في الحقیقة والذات التي ھي جھة الحق سبحانھ فالحكم لتلك الخصوصیة لا

للشيء من حیث ھو ھو في الحقیقة الإلھیھ لیعم الحكم والخصوصیة من جھة أنھا مقام الكثرة جھة 

النكارة فیحتاج إلى معینّ ، فإن اقتضى الحال التعیین فعل الحكیم فیـبقى في زاویة الإجمال إلى أن یأتي أجلھ وذلك مقدر عند الله

سبحانھ ، ولا كذلك الحكم في الحقیقة بعد الحقیقة فإنھا لا تكون إلا لجھة الموافقة لا لجھة المخالفة وجھة الاتحاد لا لجھة

الاختلاف ، فلولا أن كل واحد منھما في صقع غیر الآخر لما قیل بالفرق ، ولما كان في عالم آخر مشابھ مناسب للعالم الأول

سمي باسمھ وأجري علیھ حكمھ كالقائم المرفوع بتبعیةّ زید على ما مثلّت لك سابقا، فالحقیقة بعد الحقیقة جھة الموافقة ،

والاشتراك اللفظي جھة المخالفة وبینھما بون بعید ، فإذا جرى حكم على أمر من الأمور فكل المراتب المتـنـزلة التي نسبتھا إلیھ

كالشعاع من المنیر المستدعي لإثبات الحقائق المترتبة المشتركة في ذلك الحكم على حسب مقامھا و مرتبتھا بالدلیل الذي

اختصت بھ الحقیقة الأولى فإن الثانیة ھي عین حكایة الأولى بل عین الأولى للثانیة لا فرق بینھ وبینھا إلا أنھا أثرھا وشعاعھا ،

وھذه الجھة أي الأثریة مقطوع النظر عنھا وإلا لم تكن مثالھا أما سمعت قولھ علیھ السلام (( لنا مع الله حالات ھو فیھا نحن

ونحن فیھا ھو إلا أنھ ھو ھو ونحن نحن )) ، والمثال التقریـبـي لذلك أن الكلب المعلم بشرائطھ صیده حلال ویجوز الأكل منھ

ا أمَْسَكْنَ عَلیَْكُمْ}1 لأنھ حینئذ لیس لھ جھة إنیة بوجھ فلا یتریبّ على جھتھ حكم أبدا ، وكذلك الذمي إذا قال تعالى {فكَُلوُاْ مِمَّ

غسل میتا بأمر المسلم وإذنھ فیطھر المیت على الأصح عن نجاسة الحدث وینجس بنجاسة الخبث وھو من مباشرة الكافر ،

وكذلك أنت إذا حكیت عن الله وعن رسولھ وعن الأئمة الطاھرین علـیھم السلام فالحكم الجاري على مالھ حقائـق مترتبة على كل

تلك الحقائق مقطوع بھ لا یشك فیھ إلا الجاھل بالأمر وأما المجاز فلا یشملھ الحكم الوارد على الحقیقة إلا إذا دلّ دلیل قطعي

علیھ ولیس في ھذا المقام مجاز فافھم ما أسعدك لو وفقّت لفھم ھذه الدقائق .

____________________
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وأما كیفیةّ شمول الخطاب لكل شيء فاعلم أن الإمام علیھ السلام قطب لكل أكوار الوجود وأدواره ، وكلما في الوجود المقید من

شئـونات ذاتھ وآثاره وأفعالھ وصفاتھ وأحوالھ ، والذات لھا قیومیةّ على كل الصفات والآثار والإضافات والسبحات فكل الكائنات

عنده علیھ السلام كالدرھم بـین یدي أحدكم والمستقبل والحال والماضي عنده بمنـزلة سواء فأحاط بكل شيء علما في مكانھ

وزمانھ ، فخاطب كل شيء في زمانھ و مكانھ بالخطاب الشفاھي وإن كان ذلك بالنسبة إلینا مستـقبل فإن الزمان عنده علیھ

السلام منقطع ، فأحاط بالذي یأتي بعد ألف سنة فأشرف على زمانھ ومكانھ فخاطبھ ھناك عند الخطاب فشافھ كل شيء في وقتھ

ومكانھ ورتـبـتھ وسیأتي إن شاء الله في ھذه الخطبة عند ذكر بعض المغیبّات عن الخلق إلى أن قال علیھ السلام (( كل ذلك علم

إحاطة )) فلو لم یكن الذي أخبر حاضرا عنده علیھ السلام لم یكن العلم علم إحاطة بل ولا علم عیان وإنما كان علم إخبار الذي

ھوأدنى المقامات وأخس الدرجات وقد روي ما معناه أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم صعد المنبر وقال (( أیھا الناس أتدرون

ما في یدي الیمنى ، قالوا : الله ورسولھ أعلم قال علیھا السلام : إن في یدي أسماء أھل الجنة وأسماء آبائھم وما یتوالدون إلى

یوم القیامة وإن الرجل لیعمل أعمال أھل النار ثم عند الموت یختم لھ بالخـیر فیدخل الجنة ثم قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

أتدرون ما في یدي الیسرى ، قالوا : الله ورسولھ أعلم قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : إن في یدي الیسرى أسماء أھل النار

وأسماء آبائھم وأمھاتھم وما یتوالدون إلى یوم القیامة وإن الرجل لیعمل عمل أھل الجنة طول عمره ثم عند الموت یختم لھ

بالسوء فیدخل النار ))1  .

وروي أیضا أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بلغ كل أحد مشافھة ، ولا شك أن ھذا العلم لا یكون إلا بالمعلوم وھو وإن لم یكن

شیئا كان كذبا وإن كان شیئا لا على ما ھوعلیھ أیضا كان كذبا لأن العلم شرطھ المطابقة بمعلومھ وإلا لم یكن علما بھ ، ولما

كان المشخصات الستة التي ھي الزمان والمكان والكم والكیف والجھة والرتبة لا تنفك عن شيء بل لا شیئیة للشيء إلى بھذه

الستة ولا تخلتف الموجودات في السلسلة العرضیة إلا بھذه ، فالمعلومات كلھا مساوقة لھذه الستة وھي مختلفة فیجب أن یكون

العلم بالمعلوم في زمانھ ورتبتھ لا في زمان الغیر ورتبتھ ، فأنت حین تعلم أنك غدا تفعل كذا فقد أشرفت نفسك على الغد ورأتك

فاعلا لھ في غیبھ فإذا أوقعتھ في شھادتك وھي یوم تصورك إیاه في علمك بھ إذ الأمس ھوالغد وبعد غد ھو الیوم عند نفسك

لأن الزمان والزمانیات كلھا نقطة في الدھر . 

وبالجملة فالعالي یرى السافل في وقتھ ومكانھ وجھتھ ورتبتھ فیخاطبھ ویحكم علیھ في ذلك الوقت وذلك المكان , فبقي ذلك

المخطاب واقفا على باب فوارة النور فیقع علیھ في وقتھ ومكانھ وھو حین سماعھ ذلك الخطاب ، ألم تر أن الـرجـل إذا كان في

مجلس واحد یخاطب أشخاصا كثیـرة وھم 

_____________________

1 ذكر المصنف أعلى الله مقامھ وأنار الله في الدارین أعلامھ ھذه الروایة بالمعنى ونحن نذكرھا ھنا بالنص تیمنا ففي بصائر

الدرجات 192 عن جعفر بن محمد علیھما السلام قال (( خطب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الناس ثم رفع یده الیمنى قابضا على

كفھ قال : أتدرون ما في كفي , قالوا : الله ورسولھ أعلم , فقال فیھا أسماء أھل الجنة وأسماء آبائھم وقبائلھم إلى یوم القیامة , ثم

رفع یده الیسرى فقال : أیھا الناس أتدرون ما في یدي , قالوا : الله ورسولھ أعلم , فقال : فیھا أسماء أھل النار وأسماء آبائھم

وقبائلھم إلى یوم القیامة )) .



متفاوتون في الاستماع والإدراك لا شك أنھم لا یفھمون خطابھ دفعة واحدة بل ولا یسمعون كذلك فقبل السماع والفھم لا شك

أنھم لیسوا مخاطبین وإن وقع الخطاب وإنما الخطاب بعد السماع والفھم فھناك مخاطبون حقیقة لا مجازا وذلك ظاھر لمن یفھم

 .

والأصل في المسألة اعلم أن الخطاب خطابان خطاب وجودي عیني ، وخطاب وصفي لفظي ، واللفظي لم یزل تابعا للمعنوي

الوجودي فإن الألفاظ أعراض لغیرھا فحسنھا وقبحھا والحكم علیھا كلھا من جھة المعاني والحقائق كما قال مولانا أمیر

المؤمنین علیھ السلام ونفسي فداه (( إن المعنى في اللفظ كالروح في الجسد )) فالألفاظ مرایا لظھور المعاني وحكایات لھا وإنما

ھي على طبقھا ووفقھا ، وأما الوجودي المعنوي فھو وجھ الشيء للآخر وتوجھھ إلیھ ووجھ الشيء لیس إلا ظھور فعلھ ،

والمراد بظھور الفعل أثره وھذا الأثر من حیث ھو والفعل من عالم الوجود المطلق ، أي لیس لھما في تحققھما شرط خارج عن

حقیقة ذاتھما ولا یفتقران إلا إلى مبدأ وجودھما وھوالعلة الفاعلیة خاصة ، وھذا الأثر ھو فیض الفاعل ولا انقطاع لھ أبدا إلا أن

ذلك غیب یحتاج في إظھاره إلى قابل ، كالضرب فإنھ لا یظھر إلا بالمضروب وتلك القابلیة ھي حدود ذلك الأثر وصورة متقومة

بھ ومتحققة بعده في الذات ومعھ في الظھور ، فإذا تحققت تلك القابلیة ظھر ذلك الأثر الذي كان غیبا في ظھور المؤثر فلا تزال

توجد القابلیة وتظھر أثر الفاعل إلى ما لا نھایة لھ , كالشمس إذا قابلت نورھا مرایا لا نھایة لھا مجتمعة أو متفرقة متعاقبة أم

متراخیة یظھر في كلھا نور واحد خاص بھا من الشمس ولیس من جھة ازدیاد مرآة یزید نور الشمس أو ینقص عند نقصانھا

بل النور على ما ھو علیھ إنما یختلف ظھور وخفاء لا ذاتا وحقیقة ، وھذا النور خطاب للشمس إلى المرایا والقوابل أي تكلیف

لھا الاختیار في قبولھ أوعدمھ وأنحاء القبول كثیرة ھي مختارة لھا ، ولذا ترى یظھر النور في كل مرآة على مقتضى تلك المرآة

فإن كانت حمراء فالنور أحمر وإن كانت صفراء فالنور أصفر وھكذا، فلوكان الأمر بالقھر لا بالخطاب والتكلیف لما اختلفت

أحوال نور الشمس التي بیدھا أزمتھا ، ولا شك أن المخاطَب التي ھي الكثافة من المرایا 

وأمثالھا إنما ھي متأخرة عن النور ولا أقل مساوقة معھ لا أنھا متقدمة علیھ ، فتحقق عندنا ثلاثة مخاطِب وھو المؤثر الفاعل

ومخاطَب وھو المفعول وخطاب وھوالأثر أي المصدر والمفعول المطلق ، فلولا الخطاب لم یكن مخاطِبا بالكسر ولا مخاطَبا

بالفتح لأن الخطاب ركن لھما لأن المخاطِب بالكسر ھو الظاھر بالخطاب فلا یكون ذلك الظھور الخاص إلا في الخطاب والمخاطَب

بالفتح ھو حامل الخطاب ولا یكون ذلك من حیث ھو حامل إلا بالخطاب ، وقد تقدم الكلام في أن الفاعل والمفعول لیسا عین ذات

الشيء وإنما ھما أمثالھ وصفاتھ وأسماؤه والاسم غیر المسمى والصفة غیر الموصوف ، وقد قلنا أن تلك الصفة ما ظھرت إلا

بالخطاب فیكون الخطاب أصلا للمخاطَب بالفتح في المعنى كما كان في اللفظ فیوجد الخطاب فیظھر بذلك المخاطِب بالكسر فإن

وجد المخاطَب بالفتح یتعلق بھ كالنور إذا وجد لھ جسم كثیف وإلا فیبقى مخفیا في عالمھ ، فالمخاطَب بالفتح لیس إلا موجودا

ولا یصح الخطاب بالمعدوم ولا یتصور ذلك ، ولكن لا یلزم أن یكون المخاطَبون في مكان واحد وزمان واحد بل یجوز أن یخاطب

زیدا في ھذه البلدة وعمروا بھذا الخطاب في بلدة أخرى وبكرا الآن وخالدا بعد سنھ أو ألف سنھ كما أن إبراھیم علیھ السلام أذن

في الناس بالحج فكل من سمع النداء حج وكل من لم یسمع لم یحج وذلك الاستماع عند الإحرام بالحج حیث یجیب نداء إبراھیم

علیھ السلام عن الله ویقول لبیك اللھم لبیك ، وكذلك الملك ینادي عند الظھر أوغیره من أوقات الصلاة (( قوموا إلى نیرانكم التي

أوقدتموھا على ظھوركم فأطفئوھا بصلاتكم ))1 فھو دائما ینادي فكل من سمع نداءه قام یصلى ویقول في افتتاح الصلاة لبیك

وسعدیك ، فمنھم من یسمع الآن ومنھم من یسمع بعد ساعة و منھم من یسمع بعد ساعتین وھكذا على اختلاف الآفاق في

الطلوع والغروب ، فمن الناس من یصلى الظھر ومنھم من یصلى العصر في ذلك الوقت ومنھم من یصلى فیھ العشاء و منھم



من یصلى فیھ الصبح ، ولما كانت أسماعنا مریضة ثقیلة لم تسمع خطاب الملك ونداءه عین حدید البصر والسمع لنا أوان

حصول ذلك النداء إلینا فصدقنا قـولھ وقـلنا لبیك وسعدیك فمجرد عدم السماع لثـقل في الأذن لا ینفي 

______________

1 أمالي الصدوق 496 , البحار 82/209 ح 21

 

 

الخطاب لأن المترجم ھو لسان الأصل فقولھ قولھ حقیقة ، وكذلك عدم السماع لبعد مسافتنا عن المخاطِب بالكسر لا ینفي

الخطاب إذا سمعنا لأن ذلك بعینھ وصل إلینا بحامل وأمین مؤدٍّ ، وذلك الحامل حین التأدیة حاك محض كاللسان بعینھ للمخاطِب

فإن المخاطِب لیس ھواللسان وإنما ھو الشخص ولیس ھو الجسد لأنھ لا حراك وإنما ھو ذاتك المجردة عن كل السبحات وإنما

أوصل خطابھ إلیك بآلتھ الخارجة وھو اللسان ، وإنما كان اللسان لا تعتبر فیھ إلا جھة المخاطِب بالكسر لأنھ لا إنیة لھ تدعي

ُ لاَ إِلھََ لنفسھ فصار محض حكایة غیره ، وكذلك غیره إذا صار منزلتھ منـزلة اللسان كما أنك إذا قرأت القرآن وقلت {إِنَّنِي أنَاَ �َّ

إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنِي}1  لا أحد یعترض علیك لأنك حینئذ في ھذا المقام الخاص لسان الله تحكي عن الله سبحانھ فما تقول أنت ھوكلام

الله حقیقة ولا ینكره إلا منكر ضروري الإسلام ، وكذلك إذا قلت قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( إني تارك فیكم الثقلین

كتاب الله وعترتي ))2 فإنك حینئذ لسان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولذا نقبل منك إذا عرفناك صادقاً فیما تدعي من أنك

لسان ، وأما إذا أخبرت عن نفسك بشيء مما ذكرنا فأنت كافر وجب قتلك ، انظر بین المقامین من الفرق الواضح البین ، فإذا

كان الشيء لسانا لا ینسب الكلام أو الخطاب إلى اللسان حقیقة وإلى صاحب اللسان مجازاً وإنما النسبة إلى صاحب اللسان

حقیقة وإلى اللسان مجازاً وإلا لكانت الخطابات القرآنیة كلھا مجازات لا حقائق لھا أبداً لأنھ ما وصل إلى القلم إلا بعد أن أتى إلى

النون وھو ملك یؤدي إلى القلم وھو ملك والقلم أدى إلى اللوح واللوح أدى إلى میكائیل ومیكائیل أدى إلى إسرافیل وإسرافیل

أدى إلى جبرائیل وجبرائیل أدى إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو صلى الله علیھ وآلھ وسلم أدى إلى الرعیة وھولسان

الله الناطق على الخلق ولم یكن ذلك مجازاً لكونھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لساناً � مع الملائكة المتقدمة ، فكذلك خطابات النبي

صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالنسبة إلى الرعیة لأنھم حین النقل والحكایة بمنـزلة اللسان بل اللسان حـقـیقة ولذا قال صلى الله

علیھ وآلھ وسلم (( رحم الله إمرء سمع

_____________________

1 طھ 14 2 أمالي الصدوق 415 

مقالتـي فوعاھا وأداھا كما سمع ))1  وقال تعالى { * إِنَّ ّ�َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا}2  والفارق بـین المقامین

مكابر مباھت إذ لیس لھ دلیل لا من العـقل ولا من النقل ولا من اللغة {قلُْ ھَاتوُاْ برُْھَانكَُمْ إِن كُنتمُْ صَادِقِینَ} 3 فقولھم إن الخطاب

توجیھ الكلام نحوالمخاطب الحاضر مسلم لكن ھذا الحضور یجب عند الخطاب ولا یجب اجتماع المخاطبین كلھم أجمعین في

مشھد واحد ومحضر واحد ووقت واحد فإن الخطاب لو وقع الآن وأتى من شأنھ أن یخطاب بھ بعد ألف سنة و نطق لسان

المخاطِب بالكسر بذلك الخطاب فـخاطبھ بھ حقیقة ، أما سمعت ما وردت الأخبار الكثیـرة 

_____________________



1 دعائم الإسلام 1/378 ولكن في آخرھا بعد كلمة ( وعاھا ) قولھ صلى الله علیھ وآلھ (( وبلغھا إلى من لم یسمعھا )) 

2 النساء 58 3 البقرة 111

ُ أحََدٌ}1     یقول في نفسھ ھوالله أحد وإذا قال {قلُْ یاَ أیَُّھَا المتكترة وشھد لھا العقل السلیم أن القارئ إذا قال {قلُْ ھُوَ �َّ

الْكَافِرُونَ}2 یقول یا أیھا الكافرون وإذا قال  {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ} یقول لبیك یا رب وسعدیك فإن الله یخاطبھ بلسانھ وقد أجمع

المسلمون ظاھرا والفرقة المحقة یقینا أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد خلقھ الله قبل الخلق وقبل آدم وقال صلى الله

علیھ وآلھ وسلم (( كنت نبیا وآدم بین الماء والطین))3 وما كان نبیا إلا بالقرآن كما في قولھ تعالى {وَكَذَلِكَ أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ رُوحًا

سْتقَِیمٍ}4 یمَانُ وَلكَِن جَعلَْناَهُ نوُرًا نَّھْدِي بِھِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإِنَّكَ لتَھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُّ نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ مِّ

وإذا كان القرآن نازلا علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم جملة في ذلك العالم وكلھ أو جلھ خطابات فأین المخاطبون، وكذا مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الذي تولد قرأ القرآن من أولھ إلى آخره ولم ینـزل في ذلك الیوم حرف واحد فكیف وجد الخطاب

من غیر المخاطب فلنقبض الكلام فإن ذیل ھذه المسئلة طویل وقد توصل فیھا أصحاب القال والقیل فما أصابوا شیئا من حقیقتھا

لا كثیرا ولا قیلا من الطرفین من القائلین بعموم الخطاب والنافین لھ إلا أن فیما أشرنا إلیھ إن كنت علامّة تستبصر لمنتھى

المطلوب وعلى الله قصد السبیل ومنھا جائر .

فمولانا وسیدنا أمیر المؤمنین علیھ السلام قد خاطب أھل الأكوار الجسمیة والأدوار البشریة بذلك الخطاب في ذلك الیوم في

الخطاب اللفظي المطابق لخطابھم بالخطاب الوجودي الكینونتـي ، وخاطب أھل المثال النوریة والأبدان النورانیة والأشباح الظلیة

قبل خلق السموات والأرض في الإقلیم الثامن من عالم ھورقلیا ألف سنة وكل سنة ألف شھر وكل شھر ألف أسبوع وكل أسبوع

ألف یوم وكل یوم ألف سنة مما تعدون وكان الموقف في ذلك العالم بین المدینة والكوفة والخلق كلھم مجتمعون في صعید واحد

، وخاطب علیھ السلام أھل الأظلة والذر قبل خلق السموات والأرض بألفي عام على ذلك التقدیر وربما یكون ھنا أطول وأشد ،

وخاطب علیھ السلام أھل الكثیب الأحمر في الكون الناري قبلھما بثلاثة آلاف سنة ، وخاطب علیـھ

____________________

1 الأخلاص 1

2 الكافرون 1

3 المناقب 1/214

4 الشورى 52

 

 

السلام أھل الرفرف الأخضر قبل خلق السموات والأرض بأربعة آلاف سنة ، وخاطب علیھ السلام أھل أرض الزعفران قبل

خلقھما بخمسة آلاف سنة وھم حینئذ ذر على ھیئة ورق الآس مكتوب في وسط الورقة لا إلھ إلا الله وفي الجھة الیمنى محمد

صلى الله علیھ وآلھ وسلم رسول الله وفي الجھة الیسرى علي أمیر المؤمنین ولي الله علیھ السلام , وخاطبعلیھ السلام أھل

الأعراف الذین لا تعتریھم وھجات النوم أبدا وقد تأخذھم سنة خاطبھم قبل خلق السماوات والأرض بستة آلاف سنة أوسبعة

آلاف سنة وكل سنة دھر وھم حینئذ أنوار بیض قائمون بعبادة الحق المعبود جل جلالھ ، وخاطب علیھ السلام أھل الأفئدة



الناظرین إلى عالم اللانھایة والسابحین في تلك اللجة بلا غایة یوم الذي كان العرش على الماء قبل خلق السماوات والأرض وقد

سئل أمیر المؤمنین علیھ السلام (( كم كان العرش على الماء قبل خلق السموات والأرض قال علیھ السلام : أتحسن أن تحسـب

، قال : بلى ، قال علیھ السلام : أخاف أن لا تحسن ، قال : بلى، فقال علیھ السلام : لو صب خردل في الھواء بحیث سد الفضاء

و ملأ ما بین الأرض والسماء ثم لو عمرت مع ضعفك أن تنقل حبة حبة من المشرق إلى المغرب حتى ینفد لكان ذلك أقل من

جزء من المائة ألف جزء من رأس الشعیر مما بقي العرش على الماء قبل خلـق السموات والأرض وأستغفر الله عن التحدید

نَ ّ�ِ أكَْبرَُ}2  إلا أنھم لا بالقلیل))1 ، وخاطب علیھ السلام أھل الرضوان قال تعالى {وَرِضْوَانٌ مِّ

______________________

1 لم نعثر على ھذه الروایة بھذا النص ولكن وجدنا ما یقرب منھا وھي ما ذكر في إرشاد القلوب 277 (( قال الرجل : فكم مقدار

ما لبث عرشھ على الماء من قبل أن یخلق الأرض والسماء , قال علي علیھ السلام : أتحسن أن تحسب , قال علي علیھ السلام :

أرأیت إن صب خردل في الأرض حتى سد الھواء وما بین الأرض والسماء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقلھ حبة حبة من مقدار

المشرق والمغرب وفي مد عمرك وأعطیت القوة على ذلك حتى تنقلھ وأحصیتھ لكان ذلك أیسر من أن أحصي عدد أعوام ما لبث

عرشھ على الماء من قبل أن یخلق الأرضوالسماء , وإنما وصفت منقصة عشر عشر لعشر من جزء من مائة ألف جزء , وأستغفر

الله عن التقلیل والتحدید ))

2 التوبة 72 

 

 

یوصفون بالقبل والبعد والقرب والبعد لأنھم خارجون عن حدود الزمان والزمانیات وانتفت مقتضیاتھا وخاطبھم بباطن باطن ھذه

الخطبة الشریفة التي ھي سر التوحید وحقیقة التفرید والتمجید وخاطبھم من غیر لفظ ولا إشارة ولا عبارة ولا تلویح ولا كیف

ولا كم بل ذلك عین مقام الخطاب وبطلان وجود المخاطب لیتحد الخطاب والمخاطَب بالفتح وذلك غیر ما الذي نرید من شرح ھذه

الخطبة فإننا بصدد شرح ظاھرھا وبعض وجوه باطنھا وأما باطن باطنھا فأغلبھ ما ندركھ ولا نعلمھ والذي نعلم لا یجوز البیان

لقول الصادق علیھ السلام (( ما كل ما یعلم یقال ولا كل ما یقال حان وقتھ ولا ما كل ما حان وقتھ حضر أھلھ ))1 ، وخاطب

علیھ السلام السموات قبل ذلك المجلس نسبة أو خمسمائة سنة أوسبعمائة سنة أوتسعمائة سنة أوألف، وخاطب علیھ السلام

الأرضیین بمراتبھا من الأولى والثانیة والثالثة والرابعة إلى السابعة التي كل أول بالنسبة إلى آخره كحلقة ملقاة في فلاة قيّ على

ما قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیكون الخطاب على كل أرض وأھلھا بعد الأرض المتقدمة بألف سنة تقریبا للأفھام وإلا

فھو أزید ، وھكذا المراتب النازلة إلى أسفل السافلین إلى الثرى إلى ما تحت الثرى وھكذا إلى ما شاء الله إلى أن انقطع قلمھ إلا

عن الله سبحانھ ومن أطلعھ على مكنون علمھ من خلفائھ وحججھ علیھم السلام ، وخاطب البھائم بعد ذلك المجلس في ذلك

المجلس بألف عام ، وخاطب علیھ السلام النباتات بعده بألف عام ، وخاطب علیھ السلام المعادن بعدھا بثلاثة آلاف عام ،

وخاطب علیھ السلام الجمادات بعدھا بأربعة آلاف عام ، وخاطب علیھ السلام الأعراض والكیفیات بعده بسبعین ألف عام ،

وكذلك الصفات والھیئات والأمثلة القارة والغیر القارة وأنحاء الروابط والنسب والأوضاع والمجازات المجازیة والحقیقیة وسائر

الأوطار في نھایات الأكوار والأدوار وھذه البعدیات ھي عین تلك القبلیات وتلك القبلیات ھي عین ھذه البعدیات إذ لیس لربك قبل

ولا بعد وكذلك وجھ ربك ذي الجلال والإكرام ، فإن الوجھ إن لم یكن على صفة ذي الوجھ أي آیتھ ودلیلھ لم یكن وجھا وإنما

ھوحجاب وقد دلت أخبارھم وشھدت آثارھم على أنھم ھم وجھ الله وما وصل على الكل إلا خطـاب واحد و ما



______________________

1 البحار 53/115 ح 138 

 

خاطب علیھ السلام إلا بأمر واحد ظھر ذلك الأمر الواحد على كل تلك المراتب المتقدمة على مقدار قابلیتھ وحسب استعداده من

ذات أو صفة لطافة أو كثافة علو أو سفل معنى أو لفظ أو صوت أو ھمھمة أو إیقاع صوت كوقع السلسلة في الطست كلھا

بخطاب واحد ، ولما كان أمر البدء كذلك عند الخطاب أي التكلیف صار الأمر في العود عند مجازاة مواقع التكلیف عند الحساب

ةٍ جَاثِیةًَ كُلُّ قال عز وجل إشارة إلى العود تصریحا وإلى البدء عموما وھو أیضا نوع من التصریح قال الله عز وجل {وَترََى كُلَّ أمَُّ

ةٍ تدُْعَى إِلىَ كِتاَبِھَا الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ * ھَذَا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نسَْتنَسِخُ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ}1 وقد تقدم أمَُّ

ذكر ذلك عن أھل العصمة علیھم السلام أن الكتاب المشار إلیھ ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام فإنھ یقف على المحشر والخلق

كلھم كتابھم بیمینھم وشمالھم فیقرأعلیھ السلام بلفظ واحد ینظر كل أحد بكتابھ ویرى أنھ علیھ السلام یقرأ علیھ أعمالھ خاصة

دون باقي الخلق ھذا حكم العود وقد قـال عز وجل {كَمَا بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ}2 فالخطاب عند البدء بل ھوالبدء وحقیقتھ فصار خطابھ

علیھ السلام خطاب واحد فسمع المخاطبین كلھم على مقدار أفھامھم بلغاتھم وإشاراتھم وما یناسب درجتھم إذ اختلاف تلك

اللغات أیضا من الله سبحانھ بولي الأمر علیھ

______________________
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السلام وروحي فداه قال الله عز وجل  {وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ}1 قال أمیر المؤمنین علیھ

السلام (( ما � آیة أكبر مني ))2 وقال مولانا الصادق علیھ السلام (( فأي آیة في الآفاق غیرنا أراھا الله أھل الأفاق ))3 في

}4 ألا أنھ بكل شيء محیط وخلق السموات قولھ عز وجل {سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

والأرضین واللغات وما ذكر في القرآن من الآیات كلھا تفاصیل ظھورات تلك الآیة الكبرى والكلمة الحسنى والمثل الأعلى فافھم

.

وكان خطابھ علیھ السلام للكل في مشھد واحد خاطب كل أھل الوجود المقید دفعة واحدة إلا أنھم اختلفوا في سماع ھذا الخطاب

والوصول إلیھم فجاءت الأعداد والسـنون والحساب والقبل والبعد كما بینا فافھم ولا 

_______________________

1 الروم 22

2 المناقب 3/98

3 تأویل الآیات 

4 فصلت 53



تكذب بما لا تحط بھ علما والله سبحانھ یقول {وَإِذْ لمَْ یھَْتدَُوا بِھِ فسََیقَوُلوُنَ ھَذَا إِفْكٌ قدَِیمٌ }1 {إِنِ افْترََیْتھُُ فعَلَيََّ إِجْرَامِي وَأنَاَْ برَِيءٌ

ا تجُْرَمُونَ}2 . مَّ مِّ

وھذا الخطاب كان بین المدینة والكوفة في البدء فإن ھذا الخطاب والبیان إنما كان بعد استقرار الإسلام وظھور التوحید والنبوة

وظھور شرف المدینة والكوفة وانتساب كل فرع إلى أصلھ وإن كان ذلك الظھور أیضا ما حصل إلا بھذا الخطاب إلا أنھ على

طور غیر طور ھذا الخطاب وھذا التفصیل وإن كان على ھذا التفصیل لكنھ ما أظھر لھم ذلك ھناك ، ومثال ذلك أنك إذا قابلت

مرآة تظھر صورتك فیھا وإن قابلت مرآة أخرى ھذه المرآة التي انطبعت فیھا صورتك تنطبع فیھا صورة مرآة وصورة ، فالناظر

في الثانیة لھ نظران مرة ینظر فیھا لمشاھدة المقابل الخارجي الأصلي وما لھ التفات إلى خصوص المرآة والصورة والوسائط

وقلتھا أو كثرتھا فیتوجھ إلى المقابل بھذه المرآة من غیر التفات إلیھا مصون السر عن النظر إلیھا ومرفوع الھمة عن الاعتماد

علیھا , ومرة أخرى ینظر إلى حقیقة المرآة والصورة والوسائط والتوصیفات التي وصف بھا المقابل ھل ھي بلا واسطة أو مع

الواسطة والوسائط قلیلة أوكثیرة مغیرة للشيء عما ھوعلیھ أم لا فھناك یلتفت فیرى أن الذي توجھ إلیھ تحت ستة حجب .

الحجاب الأول الشبح المتصل بالمقابل ، والثاني الشبح المنفصل عنھ الكلي ، والثالث الشبح المنفصل عن الشبح المنفصل وھو

الجزئي الذي في المرآة الأولى ، والرابع الشبح المتصل بالصورة والمرآة ، والخامس الشبح المنفصل عنھما الكلي ، والسادس

الشبح المنفصل عن الشبح المنفصل الذي ھو في المرآة الثانیة من الصورة والمرآة ، وھناك یعرف مقامھ ومرتبتھ ولا یدعي ما

لیس لھ بھ علم ولا شك أن النظر الأول ما حصل والذي فھم بالملاحظة الأولى ما تحقق إلا في ھاتین المرآتین والصورتین فلھما

ھیمنة علیھ مع أنھ إذا ظھر بغیب المرایا والصور فافھم ، ولذا ترى النحّاة یقولون أن الفاعل مشتق من المصدر المشتـق من

الـفعل ، فالفعل لھ ھیمنة على الفاعل لأنھ یؤثر فیھ 

____________________
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ویعمل علیھ ویرفعھ مع أن الفاعل یمحي ذكر الفعل وحتى أن القوم ما یتصورون تأخر الفاعل عن الفعل وإني كررت ھذا المثال

في ھذا الشرح تذكرة لمن یتذكر وتبصرة لمن یستبصر .

فعلى ھذا فافھم ما ذكرنا لك أن ھذا الخطاب إنما كان بعد ظھور التوحید والنبوة مع أنھما ما ظھرا إلا بھ لأن مقام الولایة

الظاھرة تحت مقام النبوة المطلقة وإلیھ أشارعلیھ السلام بقولھ (( أنا آیة محمدعلیھا السلام )) فولایتھ على الناس إنما وجبت

بعد معرفة توحید الله سبحانھ والإذعان بنبوة محمدصلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وكان ذلك الخطاب بین المدینة والكوفة في كل

عالم من العوالم الألف ألف إلى آخر نھایات الحركات في الأكوار والأدوار فظھرت تلك الفواصل الدھریة والسرمدیة في عالم

الزمان والمكان في ذلك الوقت في ذلك المكان ولم یسمع ھذه الخطبة أحد إلى یوم القیامة و ما بعده إلى ما شاء الله إلا في ذلك

الوقت وذلك المكان ، وعلى ھذا المعنى قولھم أن كل أرض كربلاء وكل یوم عاشوراء وكل مكان وكل وقت یوم الغدیر لأن المدد

لا ینقطع وسر الله لا ینفد ولا یتبدد فافھم .

 



قولھ علیھ السلام أنیبوا إلي شیعتـي
اعلم أن الأمر طلب لا یقوم المأمور إلا بھ وذلك الأمر على قسمین ، أمر ھو فعل ، وأمر ھو مصدر أي المفعول المطلق ، والأمر

الثاني مشتق من الأمر الأول اشتقاق الحركة عن المتحرك والصورة في المرآة عن الشاخص والشعاع عن المنیر وأمثال ذلك ،

والفعل عند تمام قابلیة المفعول ورفع الموانع عنھ وسلب المنافي والمعارض لحكم التنجیز أمر حاضر أمر غائب ولذا كان آخره

ساكنا وأولھ متحركا من غیر دخول عامل علیھ ، فالحركة إشارة إلى الاستدارة على المفعول للإمداد والإحداث والمیل إلى الصنع

والإیجاد وسكون الآخر إشارة إلى وقوفھ وثباتھ في مكانھ وعدم تعدیھ إلى رتبة غیره ، وأن المفعول ھوفاعل فعل الفاعل

الظاھر بالأمر ولذا ترى الضمیر الفاعل في الأمر أنت وقد قال مولانا الرضا علیھ السلام في الإختراع أنھ (( خلق ساكن لا یدرك

بالسكون ))1 مع أنھ علیھ السلام قال (( إن الإبداع والمشیئة والإرادة

___________________
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معـناھا واحد وأسماؤھا ثلاثة ))1 وقال علیھ السلام (( فإرادتھ إحداثھ لا غیر ))2 والله تعالى فسر الأمر والإرادة بقولھ عز وجل

{إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ}3 فبین سبحانھ وتعالى أن قول كن ھو أمره وإرادتھ لمن یعقل ویفھم ، ھذا

ھوالأمر الفعلي والأمر المفعولي متقوم بھذا الأمر تقوم الصورة بالشاخص قال عز وجل {وَكَانَ أمَْرُ ّ�ِ مَفْعوُلاً}4 وذلك ھو

المفعول المطلق وھو مادة المأمور والمأمور حدود ذلك الأمر وأعراضھ مع الأمر لأن حقیقة المأمور أمر مع أمر خارج فلا تقوم

للمأمور إلا بالأمر ولذا قال عز وجل {وَمِنْ آیاَتِھِ أنَ تقَوُمَ السَّمَاء وَالأْرَْضُ بِأمَْرِهِ}5 وقال مولانا الصادق علیھ السلام في الدعاء

(( كل شيء سواك قام بأمرك ))6 فأبان أن قولھ تعالى السماء یرید بھا سماء المقبول وأرض القابلیات لیشمل كل شيء ، وقد

أشار سبحانھ وتعالى إلى تفصیل ھذا الأمر وكیفیة تقوم السماء والأرض بھ في قولھ عز وجل {ثمَُّ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاء وَھِيَ

دُخَانٌ فقَاَلَ لھََا وَلِلأْرَْضِ اِئتِْیاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قاَلتَاَ أتَیَْناَ طَائِعِین}7 فیرید بالأمر الذي قامت بھ السموات والأرض ھوالمعبر عنھ

بقولھ ( ائتیا ) فلما قبلا وأتیا طائعین فتقوما بالأمر الذي ھو من الله وإلى الله سبحانھ ، فالمأمور إنما تقوم بالأمر فیكون فعل

المأمور بھ واجبا وتركھ حراما لأنھ یستلزم إعدامھ فالأمر الكلي یستلزم المأمور بھ كلیا والجزئي یستلزم ذلك جزئیا فلا ینفك

المأمور عن الأمر إلا وقد

_________________
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بطل قال تعالى {فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ}1  .

إن قلت كیف یكون قوام المأمور بالآمر مع أن ذلك خلاف المحسوس والواقع فـإن الآمر ھو الله والمأمور ھو المكلف والأمر ھو



لاَةِ اكِعِینَ}2 وأمثالھا مع أنھ سبحانھ قال {وَكَانَ یأَمُْرُ أھَْلھَُ بِالصَّ كَاةَ وَارْكَعوُاْ مَعَ الرَّ قـولھ تـعـالى { وَأقَِیمُواْ الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَّ

كَاةِ}3 والأھل ھو المفعول الواقع علیھم الأمر ، قد شاع وذاع أن المفعول بھ یجب أن یكون موجودا لیقع الفعل علیھ ولذا وَالزَّ

قالوا في خلق السموات والأرض أن السموات والأرض مفعول مطلق لا مفعول بھ . 

قلت الواقع كما ذكرنا إلا أن معرفة ذلك صعب مستصعب والإشارة إلیھما للمؤمن الممتحن أن الألفاظ حكایة للمعاني و مرایا لھا

قال مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام (( المعنى في اللفظ كالروح في الجسد )) ، وقد صح عندنا وعند العارفین أن المشبھ في

الكتاب والسنة عین المشبھ بھ فالمعنى ھو روح اللفظ ، وإن لم تسلم ھذه المقدمة یظھر المراد من التشبھ أیضا لأن الألفاظ

قوالب وتوابع للمعاني فلا یوصف بحكم إلا باعتبار المعنى ، وتحقیق ذلك فیما كتبنا في أصول الفقھ وما قررنا في أثناء البحث

ویطول الكلام بذكره .

فإذا صح ذلك فنقول أن المأمور لا شك ولا ریب أنھ ذات ثبت أو وقع علیھ الأمر فقبل وقوع الأمر ھل كان مأمورا أم لا ؟ ،

والثاني باطل وعلى الأول ثبتت مساوقیة المأمور مع الأمر ، ثم أقول أن ھذه المساوقة في اللفظ فقط أم في المعنى ؟ ، فإن قلت

في اللفظ فقد أبطلنا آنفا ، مع أنا نقول ھل معناه كان موجودا قبل الأمر أم لا ؟ فإن قلت بلى ، قلت إذاً ما أثر الأمر الجدید شیئا

والضرورة تقضي ببطلانھ ، فإن قلت في المعنى ، قلت : ھل المعنى ھو ذات الشخص في رتبة ذاتھ أو في مقام ظھوره بآثاره ؟

، فإن قلت ذاتھ في مرتبة ذاتھ فلا یجـوز سلبھ عـنھ ما دام وجود ذاتھ والبدیھة تشھد بخلافھ 

__________________
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فتقول زید مأمور ولیس بمأمور وذاتھ في كلا الحالتین باقیة ، فإن قلت في مقام ظھوره بآثاره فلا شك أن مقام الذات غیر مقام

الظھور لأن الظھور أثر الذات وصفتھا ولا تجمع الصفة والموصوف حقیقة واحدة لتجعل الذات والظھور أي الأثر شیئا واحدا ثم

تسمي ھذا المجموع المركب اسما واحدا فإن ذلك مستحیل عقلا فإن في التركیب یشترط تساوق الأجزاء وتجامعھا في صقع

واحد لیصح میل أحدھما في الآخر والآخر فیھ حتى یحصل من المزج والتعفین شيء واحد ، ولا یجوز ذلك في الأثر والمؤثر إذ

لیس بینھما اتصال ولا انفصال ولا اقتران ولا افتراق ولا تناسب ولا تباین ، فثبت أن المأمور ھو ظھور الشخص بتلك الصفة

وذلك الظھور قابلیة للأمر وصورة لھ والأمر ھو مادة لھ ، فإذا تعلق الأمر بذلك الظھور ظھر المأمور فقبل الأمر ما كان مأمورا

ولا أمرا ، فلما تعلق الأمر ووجد ظھر المأمور فصح أن الأمر والمأمور جھات الآمر ، ولذا قالوا أن المصدر یأتي بمعنى اسم

الفاعل وبمعنى اسم المفعول ویستعمل في معناه المصدري وھذا لا إشكال فیھ لمن تأمل و نظر ثم أن قولھ تعالى كن لا شك أنھ

فعل أمر ، فمن كان المأمور ؟ ، فإن قلت كان المأمور موجودا وھوالأعیان الثابتة في غیب الذات على ما یزعمھ أصحاب

الجھالات یلزم منھ مفاسد قبیحة لا نطول الكلام بذكرھا لأناّ ذكرناھا في كثیر من مباحثنا ورسائلنا من أن تلك الأعیان إن كانت

شیئا غیر الله قدیما مع الله فیلزم منھ تركیب الذات وظھور الكثرات فیھا وإن لم تكن شیئا لم تكن موجودة إذ لا واسطة بین

الوجود والعدم معقولة كما قال مولانا الصادق علیھ السلام إذ لیس بین الإثبات والنفي منـزلة ، فإن قلت لم یكن المأمور موجودا

، قلت إذن صح ما ذكرنا أن المأمور إنما یوجد بالأمر والأمر مادة لھ والتعلق صورة لھ والمجموع ھو المأمور وھو ( یكون )

فإن الضمیر فیھ یرجع إلى المأمور بكن لا إلى الأمر، فإن قلت أن ھذا الكلام تعیبر لفظي ولیس في الواقع لفظ ولا كلام ولا أمر

وإنما ھو إیجاد وإحداث ، قلت ھل التعبیر مطابق للواقع أم مخالف لھ ، فإن قلت مطابق صح ما قلنا وإن قلت مخالف والله أجل



من ذلك ، وإن قلت أن ھذا التعبیر مجاز ، قلت إن المجاز لا یصرف إلیھ إلا بدلیل قطعي ومجرد عدم المعرفة لا یكون دلیلا بل

الدلیل على نفي المجازیة قائم كما ذكرناه وربما نذكر فیما بعد إنشاء الله . 

فالأمر أمران أمر أولي وأمر ثانوي، وكلاھما تكویني وتشریعي ، والأمر الثانوي على قسمین أحدھما ما یتعلق بوجود الأمر

الأولي وظھوره في الكون ولولا ذلك لم یظھر ولم یوجد ، وثانیھما لتكمیل الأول وتتمیمھ في مقام الكمال ، فالأمر الأولي ھو

المقصود لذاتھ وھوالذي تعلقت بھ مشیئة الله العزمیة وإرادتھ إرادة محبة وھوالمجعول بالأصالة وعلیھ یدور رحى التكوین

والتشریع ، أي لولا ذلك لم تتكون الكینونة الأولیة ولم یتقوم وجود الخیر ولم یبلغ إلى الغایة التي خلق لأجلھا ولم یتم لھ ما

خلقھ الله سبحانھ لأجلھ ، فھذا ھو الحتم المقضي اللازم الثابت الذي لا مرد عنھ وإلا لانعدم أي طرق باب الإستغناء فولى مدبرا

إلى جھنم وبئس المصیر على حسب مراتبھا ومقاماتھا ، والأمر الثانوي ھو المقصود بالعرض وھو شعاع من الأمر الأولي

ونوره جزء من سبعین جزء منھ كالظل للأصل ، وھذا لا یكون إلا لإظھار الأول حقیقة وذاتا أم كمالا وصفاتا ، فإن كان الأول

فھي الواجبات الغیریة وإن كان الثاني فھي المستحبات ، والأول إن كانت فیھ جھة مطلوبیة ذاتیة وتأثیرات حقیقیة أو لأنھ لیس

السر الاستلزامي فیھ ظاھرا ولا ینوط ذلك الأمر بھ فعلى حسب الظاھر فیتعلق بھ الأمر الظاھري كالواجبات الغیریة كالطھارة

وإلا فلا یظھر تعلق الأمر بھ ظاھرا وإنما ھو متعلق بھ حقیقة وذلك كمقدمة الواجب فإنھ واجب شرعا إلا أنھا لیست كذي

المقدمة وإنما ھي جزء من سبعین جزء منھ فلا تجتمع معھ في صقع واحد ، ولذا إذا ندب الرجل بأن یأتي بواجبین فأتى

بالمقدمة وذیھا فلا یكفي لأن المتبادر من الواجب الذي تعلق بھ الأمر الإلھي الأولي لا الثانوي العرضي ، وبالجملة الواجب

والمستحب لیسا في صقع واحد ولا تجمعـھما حقیقة واحدة والواجب ھو الأصل والمستحب ھو الفرع ، واللفظ إذا أطلق على

الأصل والفرع فلا شك أنھ على الأصل حقیقة وأما على الفرع فھل ھو كذلك أم لا ففي محل الشك ، ولما لم نجد علامة الحقیقة

في الإطلاق على الفرع قلنا أنھ مجاز ، ولما كان الأمر الثاني في الصورة على مثال الأمر الأول فإذا لم یتمیزه الناظر فلیحمل

على الواجب قطعا لأن الله سبحانھ إذا أراد منھ المندوب لنصب لھ القرینة إذ لم یفعل فلا یرید إلا الوجوب . 

فقولھ علیھ السلام (( أنیبوا إلي )) أمر وجوبي حتمي إلزامي زائدا على ما ذكرنا من أنھ أمر یفـید الوجوب والإلزام فیھ إشارة

إلى تمام ظھور الأمر 

البدوي الذي ھو ( كن ) لأنھ لما ظھر بالتعلق أخذ في التنزل بالتعلق فكل نزول لا بد لھ من صعود وكل عسر لا بد لھ یسر قال

عز وجل {إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا}1 فأشار علیھ السلام في ھذه الفقرة الشریفة إلى قوس الصعود لیتم ظھور استدارة الكاف على

نفسھا ذاتا وظھورا ویظھر معنى قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( إن الزمان قد استدار فھو الیوم كھیئة یوم خلق الله السموات

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعونَ}3 فقولھ ( إنا � ) صِیبةٌَ قاَلوُاْ إِنَّا ِ�ّ ابِرِینَ * الَّذِینَ إِذَا أصََابتَھُْم مُّ رِ الصَّ والأرضین ))2 فقولھ عز وجل { وَبشَِّ

إشارة إلى قولھ تعالى {كُنْ فیَكَُونُ} 4 و( إنا إلیھ راجعون ) إشارة إلى ما قال الإمام علیھ السلام لأن الله عز ذكره ذكر في محكم

ِ كتابھ العـزیز { {وَأنَِیبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِن قبَْلِ أنَ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ}5 قـال تعالى {* مُنِیبِینَ إِلیَْھِ} 6 وقال تعالى  {ألاََ إِلىَ �َّ

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قبَْضَتھُُ  ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ}8 {وَمَا قدََرُوا �َّ تصَِیرُ الأمُور}7 { {وَِ�ّ

______________
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5 الزمر 54

6 الروم 31

7 الشورى 53

8 ھود 123

ا یشُْرِكُونَ}1  وأراد الإمام علیھ السلام شرح ھذه الآیات وأمثالھا في یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینِھِ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ

مقام كشف الأسرار وإشراق الأنوار على أن ھذه الإنابة التي ھي الرجوع إلى الله لیست ھي الرجوع إلى ذات الله سبحانھ فإنھ

تعالى أجل من أن یقرن بساحة جلالھ الاقتران أو الاتصال أو النسبة أو الارتباط أو الإضافة أو الوصل أو غیر ذلك من الأحوال

المستلزمة للافتقار والتركیب والكثرة وسایر الأمور القبیحة المنكرة فلا یصل أحد إلیھ ، إذ المحال أن یكون المراد الرجوع

الاتصالي على ما تزعمھ الصوفیة بأن الخلق لیس إلا الحق مع التعینّ فالرجوع إلى الله على دعواھم سلب الكثرات ورفع الإنیات

وإزالة الماھیات فیكون ھناك حق لا خلق فیھ فرجع إلى الله فإن ھذا الاعتقاد كفر با� العلي العظیم وخروج عن الدین القویم فإن

ذلك یستلزم الاقتران والكثرة الذاتیة وقد فصّلنا شناعة ھذا القول في تفسیرنا على آیھ الكرسي بما لا یزید علیھ ، فإذا بطل ھذا

القول فما بقي إلا القول بأن الخلق أثر لفعلھ سبحانھ والشيء لا یجاوز مبدأه أي ذاتھ لأنھ فوق ذاتھ عدم محض لا ذكر لھ

فرجوعھ عبارة عن الرجوع إلى مبدئھ ، وھذا الرجوع لھ معنیان أحدھما رجوع ذاتھ وصفاتھ وأحوالھ وحركاتھ وسكناتھ وكلما

لھ ومنھ وإلیھ وفیھ وعنھ وبھ وعلیھ وعنده ولدیھ كلھا إلى الله تعالى بمعنى اضمحلالھا وبطلانھا وفـقرھا واستمدادھا من الحق

سبحانھ بحیث لا یجد لنفسھ شیئا كما أنھ لا یملك لنفسھ شیئا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا ، فالشيء في كل

أحوالھ طارق باب فیضھ وقارع باب رحمتھ بأنامل قابلیة فقره وفي كل حالھ راجع إلیھ فقیر مضطر واقف بباب الإذن سائل منھ

سبحانھ المدد ، ولما كان العالم یدور بالأسباب والمسببات والعلل والمعلولات والأدلة والمدلولات واللوازم والملزومات والآثار

والتأثیرات والشرائط والمشروطات وسائر المتممات والمكملات والإضافات والقرانات والجھات والاعتبارات وأمثالھا من الذوات

والصفات ، والشيء لا یتم إلا بتلك الحالات وھي كلھا بـید قـھّار البـریات فاطر السمـوات بـارئ الممسـوكات ( الممسوكات ) ،

فلا یـؤثر سبب في مسببھ ولا ملزوم في لازمھ ولا شرط في مشروطھ ولا علة في معلولھ ولا دلیل في مدلولھ إلا بمشیئتھ 

_________________
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وإرادتھ وقدره وقضائھ وإذنھ وأجلھ وكتابھ فرجع الأمر في كل شيء في كل حال إلیھ سبحانھ وتعالى ، ھو القاھر المتسلط في

ملكھ والمتصرف في خلقھ لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم ، وإلیھ تشیر الآیات المتقدمة من قولھ عز وجل {وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ}1

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعونَ}3 وأمثالھا مما قدمنا شطرا منھا . ِ تصَِیرُ الأمُورُ}2 و {إِنَّا ِ�ّ و {ألاََ إِلىَ �َّ

وثانیھما اعلم أن في كل شيء جھتان وكینونتان ، الكینونة الأولى ھي التي من ربھ وھي متعلق الجعل الإلھي أولا وبالذات وھي

الغایة والغرض في الإیجاد وھي المحبة التي صارت علة للخلق لمعرفة الخالق وھي مھابط الأنوار الإلھیة ومجالي إشراقات

لمعان الصفات الفعلیة ، ونسبتھا إلى فعل الله عز وجل وظھور التوحید لھ نسبة الحدیدة المحماة بالنار أي النار الظاھرة في



الحدیدة ولیس فیھا إلا صرف ظھور النار ولك أن تقول أنھا ھي النار ولك أن تقول أنھا غیرھا لا فرق بینھا وبین النار إلا أنھا

أثر النار وحدثھا ودلیلھا وصفتھا حكمھا حكمھا وأمرھا أمرھا ، والكینونة الثانیة ھي التي من نفسھ وھي متعلق الجعل الثانوي

العرضي لم یتعلق بھا غرض بوجھ غیر إظھار تلك الكینونة وشأنھا شأن مقدمة الواجب ونسبتھا إلى الأولى كالظل خلف الجدار

بالنسبة إلى النور الذي في وجھ الجدار وھذه ھي الإنیة والماھیة والتي تشیر بھا إلیك وتقول أنا وبھا یمتاز أھل السلسلة

العرضیة بعضھا عن بعض وھي منشأ الكثرات و مبدأ الاختلافات ومحل الروابط والإضافات وتعدد الجھات ، والكینونة الأولى

جھة الوحدة والبساطة والنورانیة ھي كظھور ربھا لا یشوبھا صفة من الصفات الخلقیة وحال من أحوالھم وإضافة من

إضافاتھم ھي كالسراج الوھاج لكن باعتبار اقترانھا بالكینونة الثانیة تكثرّت ظھوراتھا وتعددت جھاتھا , فكل الكمالات المتشتتة

في كل مقامات الشيء ودرجاتھا ومراتبھا فإنما ھي كلھا ظھورات تلك اللطفیة الإلھیھ والكینونة الحقیة وكل الكمالات والصفات

فیھا شيء واحد بذاتھ مصداق كل الصفات وكل واحد منھا ھناك عین الآخر ، وتلك الكینونة ھي � سبحانھ إذ كل ما سواه

منقطع لدیـھا باطل عندھا ، فرجوع الأمر إلى الله رجوع الأعداد كلھا إلى الواحد

______________
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ورجوع الواحد إلى الأحد وجذب الأحد بظھوره كل صفات الواحد وفناؤھا عند ظھوره وبطلانھا عند سطوع نوره ، والأحد

ھوتلك الكینونة الأولیة ، ومنشأ كثرات الأعداد ھي الكینونة الثانیة ، فالواحد الذي ھو نور الأحد وظھوره عادّ العدد وترجع كلھا

إلیھ , وكذلك الأحوال الخلقیة والإضافات الحقیقیة كلھا تفنى وتعدم عند ظھور تلك الحقیقة وھي ظھور الله سبحانھ لھ بھ ،

فرجعت الكثرات كلھا إلى الوحدة الحقیقیة عند كشف السبحات وھتك الستر ومحو الموھوم وإطفاء السراج فیظھر ھناك الجلال

والسر والمعلوم والنور الذي أشرق من صبح الأزل فیلوح على ھیاكل التوحید آثاره ، وھذا الرجوع في الجزئي والكلي أي العالم

الأكبر والعالم الأصغر موجود ، والرجوع في كل حال من أحوالھما متحقق إلا أنھ یكون لھ ظھور غالب ، ففي الجزئي حین موتھ

لا بعد إذ مات بالموت الطبیعي أو بغیره المتحقق بإزھاق الروح وھو في تلك الحالة لم یشعر بشيء أبدا وكذلك عند دخولھ في

النوم فإن ھناك أیضا ظھور تلك الوحدة وكذلك عند خروجھ منھ إلا أن في ھذه الأحوال لم تشعر بتلك الوحدة ولم تنظر إلى تلك

الكینونة لأنھ لم یكن باختیاره ظاھرا ، كما أنك كثیرا ما ترى مطلوبك و محبوبك وما تعرفھ أنھ ھو فإذا رأیتھ وأنت تعرفھ فھناك

بلوغ الآمال ومنتھى الوصال وھذه المعرفة والرؤیة إنما تحصل في الدنیا إذا امتثل قولھ تعالى {فتَوُبوُاْ إِلىَ باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ

حِیمُ}1 وقولھ تعالى {وَلاَ یلَْتفَِتْ مِنكُمْ أحََدٌ وَامْضُواْ حَیْثُ تؤُْمَرُونَ}2 ابُ الرَّ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئِكُمْ فتَاَبَ عَلیَْكُمْ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّ

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعونَ }4 . وقولھ علیھ السلام (( موتوا قبل أن تموتوا ))3 فھناك یظھر لھ معنى قولھ تعالى { إِنَّا ِ�ّ

وأما في الكلي فتظھر تلك الكینونة الباقیة عند فناء كل شيء واضمحلالھ ورجوع الأمر إلیھا الذي ھو عین الرجوع إلى الله

ُ}5 وذلك ھي تلك الكینونة التي خاطب الله سبحانھ {وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فصََعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأْرَْضِ إِلاَّ مَن شَاء �َّ

سبحانھ آدم علیھ السلام (( یا آدم روحك من روحي وطبیعـتك من خلاف كینونتي ))6 فـھنـاك 
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جذب الأحدیة لصفة التوحید تكوینا كما كان تشریعا ، فھناك یسأل الله عز وجل أین الجبارون أین الذین یأكلون رزقي ویعبدون

غیري لمن الملك الیوم � الواحد القھار فتجیب تلك الكینونة وتقول للواحد القھار وذلك كما تقرأ القرآن وتقول  {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ

آمَنوُاْ}  ثم تقول لبیك اللھم لبیك وھذا معنى قولھم علیھ السلام (( نحن السائلون ونحن المجیبون )) فافھم .

ولھذا الرجوع معنى آخر إلا أنھ قریب من المعنى الأول ، وھو أن الله عز وجل لما جعل ھذه الدار الدنیا دار التكلیف ، والتكلیف

یستلزم أن یمزج سبحانھ في بنیة المكلفین بعض الغرائب والأعراض الخارجة لتمنعھ عن مشاھدة ملكوت السموات والأرض في

أول المرّة إلا بعد التصفـیة لـئـلا یلزم الإلجاء والاضطرار وھو قولھ عـز وجل {إِنَّ السَّاعَةَ ءاتَِیةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا

تسَْعىَ}1 وتلك الغرائب والأعراض وغفلتھ والنظر إلى نفسھ تمنعھ عن التبصر والاستبصار بأن لا مؤثر إلا الله ولا مالك إلا ھو

ولا مدبر غیره ولا متصرف سواه بل ینظر إلى الأسباب فیستدل علیھ ذلك الباب فیراھا مستقلة وھذه الرؤیا تختلف بحسب

مراتب الرّائین فیھا وجھات الإنیات التي یلاحظونھا وذكرھا یحتاج إلى بسط طویل ولسنا بصدده ، فإذا ماتوا انتبھوا ورأوا أن

الأمور كلھا بید الله وراجعة إلیھ ومطیعة لأمره ونھیھ ومنزجرة لإرادتھ ، فھناك یظھر لھم رجوع الأمر كلھ إلى الله ، ولذا

استحب إذا مات الإنسان یقول الأحیاء إنا � وإنا إلیھ راجعون فإن الله سبحانھ في الدنیا ابتلى بعضھم ببعض وعاملھم بالأسباب

الجزئیة وأظھر لھم عن أمره حسب ما یظنون فإذا ماتوا بدا لھم من الله ما لم یكونوا یحتسبون .

ھذا معنى الإنابة إلى الله سبحانھ وتفصیلھا في التكوین والتشریع مما یطول بھ الكلام والإشارة لأھلھا كافیة شافیة ومولانا أمیر

المؤمنین علیھ السلام حامل ظھورات ھذه المعاني كلھا لا یظھر في الكون والوجود معنى منھا إلا بھ ، أما المعنى الأول فھو

إنما حصل عند ظھور الرحمن على العرش واستوائھ علیھ وإعطائھ كل ذي حق حقھ وسوقھ إلى كل مخلوق رزقھ وقد بینا

ونبین إنشاء الله أن الرحمانیة ھي الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وھي 

_________________

1 طھ 15

 

الولایة المطلقة الظاھرة بالتدبر والتصرف في كل ذرة من ذرات الوجود من الأزل إلى الأبد إلى الأزل الذي ھو عین ذلك الأبد ،

وأمیر المؤمنین علیھ السلام ھوحامل الولایة المطلقة ولذا قال علیھ السلام (( لا یخطو ملك خطوة إلا بإذني وأمري )) كما في

حدیث البساط والملائكة ھي مظاھر التدبیر ، فرجوع الخلق إلى الله سبحانھ في كل أطوارھم وأحوالھم وأرزاقھم وآجالھم وسائر



مقتضیاتھم إلى الله سبحانھ عین الرجوع إلى علي علیھ السلام لأن تلك القیومیة المحیطة القھّاریة لكل شيء إنما ظھرت في

علي علیھ السلام بل ھي عینھ علیھ السلام فولایتھ عین ولایة الله قال تعالى  {وَالسَّمَاء بنَیَْناَھَا بِأیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ}1 والأیدي ھو

محمد وعلي والطیبون من أولادھما سلام الله علیھم 

_________________

1 الذاریات 47

وھم أربعة عشر بعدد ید وقال عز وجل {بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُفِقُ كَیْفَ یشََاء}1 وعلي علیھ السلام ھوالید الباسطة بالنعم على

كل الأمم وقال مولانا الصادق علیھ السلام على ما في التوحید في الله أن (( الألف آلاء الله على خلقھ من النعیم بولایتنا واللام

إلزام الله خلقھ ولایتنا والھاء ھوان لمن خالف محمدا وآل محمد ))2 ، فكانوا مظاھر التقدیر والتدبیر فعنھم بدأت الأشیاء وإلیھم

تعود، ومثالھم علیھم السلام كالسراج فإنھ ید النار وقیوّمیتھا للأشعة فبدء الأشعة من السراج وعودھا في كل أحوالھا على ما

فصلت سابقا إلى السراج ورجوع الأشعة إلى السراج عین الرجوع إلى النار إذ لیس للنار باب إلى الأشعة وللأشعة باب إلى

النار سوى السراج فالأشعة ھي واقفة بباب النار الذي ھوالسراج والفقراء اللائذة بجنابھا، وھو ھو ولذا قال علیھ السلام (( إن

إلینا إیاب ھذا الخلق ثم إن علینا حسابھم ))3 وقد ذكر شیخنا وأستاذنا أطال الله بقاءه في بیان إیاب الخلق إلیھم علیھم السلام

كلاما شریفا مشتملا على أسرار شریفة أحببت أن أورده ھـنا بلفظھ الشریف تیمنا وتبركا . 

قال أطال الله بقاءه ( أقول قد تقرر في أدلة الكتاب والسنة في بواطن التفسیر وفي دلیل الحكمة أن الله سبحانھ لا یجري أفعالھ

في المفعولات إلا على ما ھي علیھ مما ینبغي لھا ویمكن فیھا حین كونھا وذلك لا یجري على جھة قسرھا بل تكون في تكوینھ

لھا مختارة ، ویلزم من ذلك أن أفعالھا تصدر عنھا على جھة الاختیار وما تراه في بعضھا من الاضطرار أو الجبْل بسكون الباء

فھو ما یظھر لك في بادئ الرأي ولو نظرت بالعین الحدیدة ظھر لك أنھ لیس في شيء من الموجودات قسر أصلا بل كلھا على

الاختیار في صنع الله تعالى لھا وفي صنعھا لأفعالھا وما یصدر عنھا وذلك شيء تكون بھ وتكون فیھ ولیست شیئا قبل بدئھا

وأول ذكرھا وھو سبحانھ ذكرھا بالاختیار ، وإذا أردت معرفة كونھا مختارة في كل حال فعلیك بما كتبناه في الفوائد فاطلبھ

لتعرف حقیقة ما ذكرنا ، ثم أنھ جل وعلا نزلھا من منازل ذكرھا الأول في مراتب التكوین على حسب قبولھا من عطائھ لم تعدم

في جمیع أحوالھا أوامره 

 _______________

1 المائدة 64

2 التوحید 23

3 تفسیر فرات 551

 

بما فیھ نجاتھا ونواھیھ عما فیھ ھلاكھا وھي كما كانت مختارة في نفسھا لأنھا صنع المختار بالصنع الاختیاري ، كذلك أفعالھا

مختارة في نفسھا وفي تعلقاتھا لأنھا صنع المختارین بالصنع الاختیاري ، ولما كان الشيء المختار إذا لم یمنعھ مانع من

مقتضى اختیاره لا یمیل إلا إلى ما یلائمھ ، وكان لا یلائم الشيء إلا ما كان أحدھما من الآخر أو لازما لھ أو متقوّما بھ أو



مستمدا منھ و مستعینا بھ وكان كل ما سواھم علیھم السلام من سائر الخلق إما لازما لھم متقوما بھم مستمدا من فضل خیرھم

مستغنیا بھم أو متقوما باللازم لھم لازما لھ كسائر أعدائھم فإنھم ما وجدوا إلا بفاضل وجود شیعتھم من جھة شمائلھم ، وجب

في الحكمة رجوع الخلق إلیھم كل واحد من الخلق یرجع بحكم التمكین والاختیار إلى مبدئھ منھم علیھم السلام ، ولما ثبت

بالدلیل كما أشرنا إلیھ فیما تقدم وقد یأتي أن المخلوق من حین ذكره الأول الذي ھو مبدأ شیئیتھ إلى أن یعود إلیھ محتاج في

بقائھ إلى المدد وفي جمیع تلك المراتب في كل ذرة وحال ھو مكلف محصور بالأوامر والنواھي في غیبتھ وشھادتھ ، وبینا

سابقا أن كل ذرة في الوجود التكویني والتشریعي إنما یوجدھا الله سبحانھ عنھم ولھم وقد أنھى علمھا إلیھم في كل شيء من

الموجودین ، وقد جعلھم سبحانھ مانیّن لكل ما شاء أي مقدّرین كما تقدم عند ذكر بعض دعاء شھر رجب في بیان (( ومناة

وأذواد )) وجب في الحكمة الإلھیة أن یكون حسابھم علیھم وھذا بحمد الله لمن وفقھ الله لفھم ما كشفنا لھ من السر واضح لیس

علیھ غبار بل ضروري لأولي الأبصار الذین یفرقون بتوفیق الله بین اللیل والنھار وذلك لبیانھم لھذا المعنى في أحادیثھم في

بواطنھا وفي ظواھرھا )1 انتھى كلامھ أعلى الله مقامھ .

وأما أمیر المؤمنین علیھ السلام فھو علیھ السلام لما كان أمیرھم وكبیرھم ورئیسھم وفخرھم وسیدھم علیھم السلام كان

ھوالأصل لأنھم علیھم السلام تفرّعوا عنھ كتفرع الأغصان من الأصل وتفرع الحروف من الألف ، وأصل الولایة ھو علیھ

السلام ونسبتھم إلیھ كنسبتھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم نسب الإنابھ إلى نفسھ الشریفة دونھم فقال علیھ السلام ((

أنیبوا 

___________________
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إليّ )) إنما لم ینسب إلى محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع أنھ أقدم وأشرف لما ذكرنا سابقا من أن مقامھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم مقام الربوبیة إذ مربوب ذكرا وإمكانا ومقام أمیر المؤمنین علیھ السلام مقام الربوبیة إذ مربوب عینا وكونا ، والأشیاء

في مقام تفصیلھا وانبساطھا ترجع إلى مبادئھا الخاصة بھا من وجوه ذلك المبدء الكلي الذي ھوأمیر المؤمنین علیھ السلام . 

وأما المعنى الثاني فاعلم أن تلك اللطیفة الإلھیة التي ھي جھة العبد من ربھ ھي مثال جزئي قد اشتق من المثل الأعلى كاشتقاق

النور من المنیر والمصدر من الفعل فھو متقوم بذلك المثل الكلي و متحقق بھ وراجع إلیھ رجوع الأشعة إلى الشمس إما على

فنائھا عند ظھورھا أو فقرھا واضمحلالھا عندھا واستمدادھا منھا وكلا المعنیین مرادان ، وھذه الكینونة وإن كانت مثالا للحق

سبحانھ في الجزئي إلا أنھ معمول للفعل كالفاعل في قولك ضرب زید عمروا فإنّ زیدا فاعل مع أنھ معمول ومفعول ومتأثر من

ضرب ، فالمثل الأعلى بمنـزلة ضرب لا لكونھ مثلا بل لكونھ فعلا وتلك اللطیفة بمنـزلة ضارب من حیث أنھ مثال ، وإذا اعتبرت

المثالیة المحضة في المثل الأعلى یكون المثل الأعلى بمنـزلة قولك ضربت ضربا فالمثل الأعلى ھو ضربت وھذه اللطیفة الجزئیة

كقولك ضربا الذي في قوة ضربت تأكیدا لضربت الأول فیكون ضربت الثاني المتحصل من ضربا مثال المثال وآیة الآیة ودلیل

الدلیل وشبح الشبح كالمرآة الثانیة بالنسبة إلى المرآة الأولى فافھم ، وقد دل العقل والنقل أنّ آل محمدعلیھم السلام ھم الأمثال

العلیا والأسماء الحسنى ، وعلي علیھ السلام ھو المثل الأعلى من الأسماء الحسنى والصفات العلیا فیكون ھوالمقامات

والعلامات التي لا تعـطیل لھا في كل مكان وكلما في الخلق من المظاھر والمجالي فكلھا متـقومة بتلك المقامات قال أمیر

المؤمنین علیھ السلام (( نحن الأعراف الذي لا یعرف الله إلا بسبیل معرفتنا ))1 أي بمعرفتنا ولذا قالوا علیھم السلام (( لولانا



ما عـرف ولولانا ما عبد الله )) وفي الـزیارة (( من أراد الله بدء بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجھ إلیكم ))2 فافھم

إنشاء الله .

_________________
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وأما المعنى الثالث فعلي علیھ السلام ھوسلطان الآخرة وإلیھ وإلى الطیبین من أولاده یرجع أمر الخلق في دار الآخرة ، فھم وإن

كانوا ملوكا في الدنیا والآخرة إلا أنّ السلطنة إنما تظھر في الآخرة لا في الدنیا لما ذكرنا ، ففي الكافي عن مولانا الباقر علیھ

السلام (( إذا كان یوم القیامة جمع الله عز وجل الأولین والآخرین لفصل الخطاب دعى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ودعى أمیر المؤمنین علیھ السلام فیكسى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حلة خضراء تضيء ما بین المشرق والمغرب

ویكسى علي علیھ السلام مثلھا ، ویكسى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حلة وردیة یضيء لھا ما بین المشرق والمغرب

ویكسى علي علیھ السلام مثلھا ، ثم یصعدان عندھا ثم یدعى بنا فیدفع إلینا حساب الناس فنحن والله ندخل أھل الجنة الجنة

وأھل النار النار ))1  . 

وعن الكاظم علیھ السلام (( إلینا إیاب ھذا الخلق وعلینا حسابھم فما كان لھم من ذنب بینھم وبین الله عز وجل حتمنا على الله

في تركھ لنا فأجابنا إلى ذلك، وما كان بینھم وبین الناس استوھبناه منھم وأجابوا إلى ذلك وعوضھم الله عز وجل ))2 .

وفي المناقب عن الصادق علیھ السلام قال (( إذا كان یوم القیامة وكّلنا الله تعالى بحساب شیعتنا فما كان � سألنا الله أن یھبھ

لنا، وما كان لنا نھبھ لھم ))3 .

وروى في المناقب أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسین بن شاذان في كتابھ الذي جمع فیھ مائة فضیلة و منقبة لأھل

البیت علیھ السلام كلھا من طرق العامة بإسناده إلى الحارث وسعید بن قیس عن علي بن أبي طالب علیھ السلام قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( أنا واردكم على الحوض وأنت یا علي علیھ السلام الساقي والحسن علیھ السلام الرائد

والحسین علیھ السلام الآمر وعلي بن الحسین علیھ السلام الفارط ومحمد 

_______________

1 الكافي 8/156 ح 154 2 الكافي 8/162 ح 167 3 المناقب 2/153

 

بن علي علیھ السلام الناشر وجعفر بن محمد علیھ السلام السابق و موسى بن 

جعفر علیھ السلام محصي المحبین والمبغضین وقامع المنافقین وعلي بن موسى الرضا علیھ السلام مزین المؤمنین ومحمد بن

علي علیھ السلام منـزل أھل الجنة في درجاتھم وعلي بن محمد علیھ السلام خطیب شیعتھم و مزوجھم الحور والحسن بن علي

علیھ السلام سراج أھل الجنة یستضیئون بھ والھادي المھدي شفیعھم یوم القیامة حیث لا یأذن إلا لمن یشاء ویرضى ))1  . 

وأیضا بإسناده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي بن أبي طالب

علیھ السلام (( یا علي أنت نذیر أمتي وأنت ھادیھا والحسن علیھ السلام قائدھا والحسین علیھ السلام سائقھا وعلي بن الحسین

علیھ السلام جامعھا و محمد بن علي علیھ السلام عارفھا وجعفر بن محمد علیھ السلام كاتبھا وموسى بن جعفر علیھ السلام



محصیھا وعلي بن موسى علیھ السلام معبرّھا و منجیھا وطارد مبغضیھا ومدني مؤمنیھا و محمد بن علي علیھ السلام قائدھا

وساقیھا وعلي ابن محمد علیھ السلام سائرھا وعالمھا والحسن بن علي علیھ السلام نادیھا و معطیھا والقائم الخلف علیھ

السلام ساقیھا و ناشدھا وشاھدھا إن في ذلك لآیات للمؤمنین ))2 .

والأخبار المذكورة والتي نذكرھا إنشاء الله فیما بعد صریحة في أنھم علیھم السلام أولیاء الخلق إیابا وابتداء وقـد قال تعالى

إشارة إلى اتحاد حكم

__________________

2,1 المناقب 1/292 

البدء والعود   {كَمَا بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ}1 وعلي علیھ السلام في كل حال من الأحوال لھ الرئاسة والسلطنة والمكنة والاقـتدار فقولھ

َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ علیھ السلام (( أنیبوا إلي شیعتي )) ھو قولھ تعالى {وَأنَِیبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ} 2 وقـولھ تعالى {ذَلِكَ بِأنََّ �َّ

َ ھُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِیرُ}3 .  مَا یدَْعُونَ مِن دُونِھِ ھُوَ الْباَطِلُ وَأنََّ �َّ

وإنما قال علیھ السلام (( أنیبوا إلي )) مع أن الخلق كلھم منیبون إلیھ لا یخالف أحد منھم محبتھ {وَتحَْسَبھُُمْ أیَْقاَظًا وَھُمْ رُقوُدٌ

مَالِ}4 تبعا لقولھ تعالى {وَأنَِیبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ}   وإنما قال الله ذلك لـدعوتھم لیقابلوا فـوّارة وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

النور لیفور علیھم من أنـوار القدس ما 

__________________

1 الأعراف 29

2 الزمر 54

3 الحج 62 

4 الكھف 18

رِینَ}2 ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ ِ توَْبةًَ نَّصُوحًا}1 وقال عز وجل {إِنَّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ یشغلھم عن أنفسھم ولذا قال عز وجل {توُبوُا إِلىَ �َّ

فإن الطھارة ھي المحبة في (( أحببت أن أعرف )) وتلك لم تحصل إلا بالتوبة وھي الرجوع ، فإن الرجوع والإنابة على قسمین

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ}3 {أمَْ حَسِبَ إنابة على مقتضى المشیئة الحتمیة ولا یتخلف عنھا أحد من الخلق {وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَ یشََاء �َّ

الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ أنَ یسَْبِقوُناَ سَاء مَا یحَْكُمُونَ}4 وھي إنما ظھرت على باب مدینة الحكمة وسور بلد المعرفة بظاھر الباب

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِن قِبلَِھِ الْعذََابُ }5 . وباطنھ قـال عز وجل {فضَُرِبَ بیَْنھَُم بِسُورٍ لَّھُ باَبٌ باَطِنھُُ فِیھِ الرَّ

والإنابة الثانیة ھي الإنابة على مقتضى المشیئة العزمیة وھي المحبة الأصلیة المقصودة لـذاتھا المستدعیة للـتكلیف ، ویراد

بھذه الإنابة الرجوع إلیھ والتمسك بحـبلھ كما قـال تعالى {وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ ّ�ِ جَمِیعاً وَلاَ 

___________________

1 التحریم 8

2 البقرة 222



3 التكویر 29

4 العنكبوت 4

5 الحدید 13

قوُاْ وَاذْكُرُواْ}1 والاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لھا بالكفر بالطاغوت والإیمان با� لیخرجھ الله تعالى من الظلمات تفَرََّ

إلى النور ولذا خصّصھا بالشیعة فقولھ علیھ السلام (( أنیبوا إلي )) ھو قولھ تعالى {وَأنَِیبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ}2 و { وأن استغفروا

ربكم ثم توبوا إلیھ }3 وقولھ { وَأنَِیبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ }4 ھو معنى قولھ علیھ السلام (( أنیبوا إلي )) وكیفیة ھذه الإنابة زائدا على

ما ذكرنا نذكره فیما بعد إنشاء الله .

وأما الشیعة فإنھا إما مشتقة من الشعاع أو من المشایعة والأمران مرادان و مآلھما إلى واحد، وقال علیھ السلام (( إنما سموا

شیعة لأنھم خلقوا من شعاع نورنا ))5 ، ومنھ قول الحجة علیھ السلام (( اللھم إنّ شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا

بماء ولایتنا ))6 الدعاء ، فإنّ الشعاع ھو من فاضل طینة السراج ولا شك في أن الشعاع تابع للسراج المنیر بتبعیة تكوینیة

وتشریعیة اختیاریة غیر اضطراریة، إذ الشعاع صفة والصفة بذاتھا وطبعھا مائلة إلى الموصوف غیر مفارقة عنھ ومقترنة بھ

في مقام میلھا إلیھ ، ونسبة الشعاع إلى المنیر كنسبة القائم إلى زید والصورة في المرآة إلى المقابل ، وقد ظھر مما قررنا أنّ

محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم وآلھ علیھم السلام اتخذھم الله أعضادا لخلقھ مطلقا في كل عالم من العوالم التكوینیة

والتشریعیة ، وعضد الشيء إنما ھو مادتھ وصورتھ إذ بھما قوام الشيء فلو فقدت إحداھما فقد الشيء وفنى ، فالعضد القوي

إنما ھو ھما لا غیرھما وإن كانت المادة أقوى من الصورة وقد قررنا سابقا أن مواد الكائنات كلھا من نور محمد صلى الله علیھ

وآلھ وسلم وصورھا كلھا من نور مولانا علي علیھ السلام والطیبین من أولاده علیھم السلام ، فالأخیار موادھم من موافقة

محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وصورھم من موافقة علي علیھ السلام ، والأشرار موادھم من مخالفة محمد صلى الله علیھ

وآلھ وسلم وصورھم من مخالفة علي علیھ السلام ، فالأشرار أظلال وعكوس للأخیار متقومون بھم فھم لوازم ذواتھم

والمجموع من الأمرین متقوم بھما علیھما السلام كالسراج المتقوم بھ النور والظل وإلیـھ

 ________________

1 آل عمران 103

2 الزمر 54

3 ھود 3

4 الزمر 54

5 البحار 25/23 ح 39

6 البحار 53/303

 

الإشارة بقولھ عز وجل {كُلا� نُّمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا}1 فمقام التضاد في رتبة الشعاع ،

وأما في رتبة المنیر فلا تضاد ولا تناقض ولا تعارض ولا تمانع ، فلا یقال أن الظل ضد للشمس كیف وإنما ھو والنور نسبتھما



إلى الشمس في التقوم متساویان إلا أن النور جھة موافقتھا ومقصود لھا بالذات ، والظل جھة مخالفتھا ومقصود بالعرض ،

فلوقیل لھذا المعنى ضد یلزم أن یكون � سبحانھ وتعالى أیضا ضدّا تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا ، فإن الطاعة جھة موافقتھ و

محبتھ والمعصیة جھة مخالفتھ لكن الأمرین ما یتحققان إلا بسبعة بمشیئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وكتاب فمن زعم أنھ

یقدر على نقض واحدة فقد أشرك ، وقد علمت وستعلم أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم وآلھ علیھم السلام محال مشیئة الله

وحملة قدرتھ وألسنة إرادتھ وتراجمة وحیھ وأركان توحیده ، فھم العلة الفاعلیة فلیس لھم حینئذ شعاع وإنما ھو في مقام أنھم

أبواب الإفاضة والاستفاضة ، وھم في ذلك المقام العلة المادیة والصوریة للأشیاء كلھا على ما قال الإمام الصادق علیھ السلام

(( إن الله خلق المؤمنین من نوره وصبغھم في رحمتھ فالمؤمن أخ المؤمن لأبیھ وأمھ أبوه النور وأمھ الرحمة ))1 ولا شك أن

ھذا النور والرحمة لیسا عین الذات الحق سبحانھ فكانا مخلوقین و ما خلق الله سبحانھ خلقا قبل محمد وعلي والطیبین من

أولادھما علیھم السلام ولا یصح أن یكون النور الذي خلق المؤمن عنھ ھوعین ذاتھم فتكون ذواتھم كالبحر والخلق كالموج أو

كالخشبة والخلق كالسریر والباب مثلا فإن ذلك كفر با� وزندقة عظیمة ، فیجب أن یكون ذلك النور عن شعاع أنوارھم وظھور

آثارھم وكذلك الرحمة ، ولما كانت الرحمة ھي الواسعة المعطیة كل ذي حق حقھ وھي مبدأ الاختلاف والتمایز والكثرات وكان

مولانا علي علیھ السلام ھو مبدأ الاختلاف ومحلھ ومنشؤه وھو النبأ العظیم الذي ھم فیھ مختلفون وعنھ یسألون وعلیھ

یعرضون ، فكانت الرحمة التي ھي العلة الصوریة من نور علي علیھ السلام ، فبالنور والرحمة تحققت الأشیاء وتذوتت

وتأصلت، والمادة ھي الأب وھي النور والصورة ھي الأم وھي الرحمة قال رسول الله صلى الله علیھ 

___________________

1 بصائر الدرجات 80

 

وآلھ وسلم (( أنا وعلي أبوا ھذه الأمة ))1 أي أمة الدعوة ، فإذا كان كذلك فكلما برأه الله وذرءه من شعاع أشعة أنوارھم

وعكوسات آثارھم فالظل متقوم بنفس النور من حیث ھو نور والنور متقوم بھم علیھم السلام ، فكل شيء في الوجود المقید

واقف بباب فیضھم ولائذ بمسألة فقرھم بجنابھم قال الحجة المنتظر عجل الله فرجھ (( فما شيء منھ إلا وأنتم لھ السبب وإلیھ

السبیل خیاره لولیكم نعمة وانتقامھ من عدوكم سخطة فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذھب عنكم یاأعین الله الناظرة وحملة

معرفتھ و مساكن توحیده في أرضھ وسمائھ ))2 .

إلا أن الأشیاء على قسمین نور وظلمة , فالنور ھو جھة موافقتھم ومتابعتھم فھوالشیعة والشعاع { فمََن تبَِعنَِي فإَِنَّھُ مِنِّي}3 ،

والظلمة جھة المخالفة والعداوة والبغضاء وھي العدوّ وأھل البغض ، فالظلمة والمتكونون فیھا لا یمیلون إلى النور أبدا ،

والنور والمستنیرون بھ لا یمیلون إلى الظلمة أبدا ، فیسیر ھؤلاء صاعدین إلى نقطة وجھھم من مبدئھم ویسیر أولئك ھابطین

إلى نقطة وجھھم من مبدئھم من الظلمة ، وسیر ھؤلاء على التوالي وسیر أولئك على خلاف التوالي ولا وقوف لھذا السیر أبدا

، ولكن الله سبحانھ قارن بین النور والظلمة لكمال قدرتھ ولیعلم أن لا ضد لھ ، فصار المتحصل من ھذا القران على أقسام ، قسم

بقوا على صرافة نورانیتھم وصفاء طویتھم لم تكدرھم الظلمات ولم تنجسھم درن الجھالات فبقوا على ما ھم علیھ من الصفاء

والنورانیة وھؤلاء ھم الأنبیاء والمرسلون والملائكة المقربون والمعصومون المطھرون المنـزھون فصاروا لا یعصون ولا

یغفلون فحكوا المثال وبلغوا الوصال حتى قال فیھم ولي الملك المتعال (( أنا آدم أنا نوح أنا إبراھیم أنا موسى أنا عیسى )) لأنھم

أمثلة وأشعة ما غیرت مرایا قوابلھم إیاھا فبقیت تحكي الممثل ھو ھو بالحكایة الواضحة ، كصورتك إذا ظھرت في المرآة



المستقیمة تحكي مثالك من غیر تغییر فتجري أحوالك كلھا علیھا وكلھا صحیحة ، ولذا قال عز وجل إشارة إلى عیسى بن مریم

لما قال المنافقون إن محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم یـبالغ في مدح ابن عمھ حتى یرید أنا نعبده 

_______________

1 علل الشرائع 127

2 البحار 94/36 ح 23

3 إبراھیم 36

 

كما عبدت النصارى عیسى بن مریم وذلك حین قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما معناه ( إن لأخي فضائل لو بینتھا لكم لقلتم فیھ

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلاًَ إِذَا قوَْمُكَ مِنْھُ كما قالت النصارى في عیسى بن مریم )1  فأخبره سبحانھ عما أسرّ المنافقون {* وَلمََّ

یصَِدُّونَ * وَقاَلوُا أآَلِھَتنُاَ خَیْرٌ أمَْ ھُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إِلاَّ 

____________________

1 ذكر المصنف ھذه الروایة بالمعنى ونحن نذكرھا ھنا بالنص تیمنا وتبركا ففي أمالي الصدوق ص 96 قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ (( لولا أن تقول فیك طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسیح عیسى بن مریم لقلت الیوم قولا لا تمر بملإ إلا أخذوا

التراب من تحت رجلیك ومن فضل طھورك یستشفوا بھ , ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك , وإنك مني بمنزلة

ھارون من موسى إلا أنھ لا نبـي بعدي )) والحدیث طویل أخذنا منھ مقدار الحاجة 

جَدَلاً بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ}1 ( إن ھو ) أي عیسى على نبینا وآلھ وعلیھ السلام إلا عبد أنعمنا علیھ وجعلناه مثلا لبني إسرائیل

وھم آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وفي زیارة أمیر المؤمنین علیھ السلام (( السلام على إسرائیل الأمة ))2 فعیسى علیھ

السلام مثل لھم علیھم السلام وھم في كل ما یتعلق بأحوال الخلق على حد سواء ، والمثال لا یخالف الممثل ولذا قال صلى الله

علیھ وآلھ وسلم (( من رآھم فقد رآني )) إذ من رأى الصورة في المرآة أو نور الشمس الظاھر في الماء أوغیره من الأجسام

الصیقلیة فقد رأى الشمس لعدم ظھور الإنیة لھا من دون الشمس ویأتي إنشاء الله زیادة بیان لھذا في موضعھ ، فھؤلاء ھم

الشیعة الحقیقي ، بل الشیعة الحقیقي المخلصون الكروبیون الذین جعلھم الله خلف العرش بحیث لوقسم نور واحد منھم على

أھل الأرض لكفاھم ولما سأل موسى ربھ ما سأل أمر رجلا منھم فتجلى لھ بقدر سم الإبرة فدك الجبل وخر موسى علیھ السلام

صعقا ، فھؤلاء ھم أفاضل الشیعة المخلصون عین المثال لیس فیھم شوب وشبھ وربط ، لا جھة لھم إلا ظھور سیدھم و مولاھم

، وھم الخصیصون وأخص الخواص لا یضطربون ولا یتحیرون إذا ظھر لھم سر من أسرار آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم

، والأنبیاء تحتھم ودون مقامھم ومرتبتھم في مقام التشیع ولذا قد یحصل منھم ترك الأولى الذي ھو تقصیر في حقھم وتكاھل

عن تأدیة واجب حقھم وأمرھم ، كآدم علیھ السلام حیث أخبر الله سبحانھ عنھ في كتابھ {وَلقَدَْ عَھِدْناَ إِلىَ آدَمَ مِن قبَْلُ}  في محمد

وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیھم السلام {فنَسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لھَُ عَزْمًا}1 ، وكأیوب لما كان عند الانبعاث عند المنطق شك

وبكى وقال ھذا أمر عظیم وخطب جسیم فأوحى الله إلیھ أتشك في صورة أنا أقمتھ إني ابتلیت آدم بالبلاء فوھبتھ لھ بالتسلیم لھ

بإمرة المؤمنین وأنت تقول خطب جسیم وأمر عظیم فوالله لأذیقنك من عذابي أو تتوب إليّ بالطاعة لأمیر المؤمنین ، وكیونس



{إِذ ذَّھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلیَْھِ فنَاَدَى فِي الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إِلھََ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِین * فاَسْتجََبْناَ لھَُ

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ}2 وھكذا غیرھم ،  وَنجََّ

___________________

1 طھ 115 2 الأنبیاء 87 – 88 

وما ثبت على ولایتھم وطاعتھم والقیام بواجب حقھّم من الأنبیاء إلا الأربعة وھم نوح وإبراھیم وموسى وعیسى علیھم السلام .

أما نوح علیھ السلام فقد قال الله تعالى ووصفھ فقال {إِنَّھُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}1 .

ھُنَّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا} 2 وتلك الكلمات ھي وأما إبراھیم فقال سبحانھ وتعالى فیھ { *وَإِذِ ابْتلَىَ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ

التي لا یجاوزھنّ بر ولا فاجر وقال مولانا الكاظم علیھ السلام (( نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلھا ولا تستقصى ))3 والمراد

بالإتمام ھو القیام بحقھم لما كلفھ الله سبحانھ من طاعتھم حتى تسمى بذلك خلیلا بمعنى أن الفقر إلى الله تخلل في كل ذرة من

ذرات وجوده وبذلك وصل إلى مقام الخلةّ التي ھي المحبة وھو مقام عظیم ما نال ذلك إلا بالتثبت في ولایتھم والإقرار بفرض

بْرَاھِیمَ}4 ، وذلك لأن إبراھیم علیھ السلام لما أراه الله ملكوت السموات والأرض طاعتھم كما قال عز وجل { *وَإِنَّ مِن شِیعتَِھِ لإَِ

رأى الأشیاء كلھا في أماكنھا وأوقاتھا ومحالھّا ومراتبھا ، فنظر إلى ظھور رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ووفاتھ صلى

ا جَنَّ عَلیَْھِ الله علیھ وآلھ وسلم واختلاف الأوصیاء والخلفاء المدعین ، وقد أخبر الله سبحانھ عن قصّتھ فقال عز شأنھ {فلَمََّ

اللَّیْلُ}  بعد غروب شمس النبوة الأحمدیة في المرتبة الحتمیة وظھرت الاختلافات وظلمة الشبھات وظھر قـولھ عز وجـل {وَمَا

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِھِ  مُحَمَّ

________________

1 الإسراء 3

2 البقرة 124

3 المناقب 4/404

4 الصافات 83

اتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ}1 {رَأىَ كَوْكَباً} وذلك ھو الثالث وإنما ابتدأ بھ لأن النظر الحقیقي لا یكون إلا ھكذا سُلُ أفَإَِن مَّ الرُّ

فإن الأخبث أسفل مكانا ودركا ، ألا ترى الجھل الكلي فإنھ في تحت الثرى تحت كل الظلمات والنجاسات ، فالعالي إذا نظر إلى

السافل لا یكون نظره إلا بالترتیب من الأسفل إلى الأسفل إلى الأسفل وھكذا ، كما إذا نظرت في الماء إلى ظلكّ ترى ظل رجلك

أولا وظل بطنك ثانیا وظل رأسك أخیـرا وثالثا فافـھم ، {قاَلَ ھَذَا رَبِّي} أي صاحبي في مقام الإنكار فإن الله تعالى أخبره بأنھ من

ا أفَلََ}  أي رآه یعصي وتغشاه ظلمة العصیان والكـفران وذھب بـنوره فرط الطغـیان والعدوان {قاَلَ شیعة وصي النبي الأمي {فلَمََّ

لا أحُِبُّ الآفِلِینَ}2 فإني معصوم لا یكون رئیسي وصاحبي إلا معصوما مطھرا , والعاصي بدت بیني وبینھ العداوة والبغضاء إلى

ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغًا}  وھو الثاني أي قمر الضلالة أبو الشرور العـلةّ الصوریة لكل الكفار والمنافقین والخبائث یوم القیامة {فلَمََّ

والنجاسات والرذائـل إلى یوم الدین الشجرة التي طعام 



_________________

1 آل عمران 144 2 الأنعام 76

نكَرٍ فعَلَوُهُ لبَِئسَْ مَا الأثیم طلعھا كأنھ رؤوس الشیاطین وھو المنكر {إِنَّ أنَكَرَ الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ}1 {كَانوُاْ لاَ یتَنَاَھَوْنَ عَن مُّ

رِیدًا لَّعنَـَھُ ّ�ُ }3 قال الأول ( إن لي شیطانا كَانوُاْ یفَْعلَوُنَ}2 وھو المؤنث {إِن یدَْعُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ إِناَثاً وَإِن یدَْعُونَ إِلاَّ شَیْطَانـًا مَّ

لیعتریني ) فلما رآه إبراھیم داعیا إلى نفسھ وإلى عبادتھ من دون الله وقد عبده طائفة من دون الله { قاَلَ ھَذَا رَبِّي }   في مقام

الِّینَ} 2 حیث عبدوا ا أفَلََ قاَلَ لئَِن لَّمْ یھَْدِنِي رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغًا قاَلَ ھَذَا رَبِّي فلَمََّ الإنكار والتعجّب {فلَمََّ

الشیطان 

______________

1 لقمان 19

2 المائدة 79

3 النساء 117 - 118

4 الأنعام 77 

ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ ھَذَا ا * كَلاَّ سَیكَْفرُُونَ بِعِباَدَتِھِمْ وَیكَُونوُنَ عَلیَْھِمْ ضِد�ا}1 {فلَمََّ ِ آلِھَةً لِّیكَُونوُا لھَُمْ عِز� وَاتَّخَذوُا مِن دُونِ �َّ

رَبِّي } وھي الأول وإنما عبر عنھ بالشمس لأنھ أبو الدواھي مواد الظلمات وأصل الشكوك والشبھات ومنشأ الضلالات كلھا منھ

وإلیھ وھو النقطة التي یدور علیھا رحى الجھل الكلي بأحوالھ وأطواره وصعوده ونزولھ وھو وشیطانھ المعنیان بقولھ عز وجل

{الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْباَنٍ}2 وھو طبقة من طبقات جھنمّ ، فلما رأى إبراھیم ما بھ من الرسوخ في الكفر والغي والضلالة لأنھ

الفحشاء وشیطانھ المنكر في قولھ تعالى {وَینَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ}3 ھو ثالثھم قال { ھَذَآ أكَْبرَُ } أشد كفراً وضلالة

ا أفَلَتَْ }  عصت وولتّ دبرھا وخرجت من بیتھا وخالفت ربھا ونبیھّا وتبرّجت تبرّج وبغیا وجھالة عن الثاني والثالث { فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ}4 حیث رآھم {یسَْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ مَّ الجاھلیة الأولى وھـتكت ستر النبوة قال إبراھیم { قاَلَ یاَ قوَْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِّ

ِ وَزَیَّنَ لھَُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالھَُمْ فصََدَّھُمْ عَنِ السَّبِیلِ }5 أي ولایة علي علیھ السلام قال مولانا الصادق علیھ السلام (( من أصغى َّ�

إلى ناطق فـقد عبده فإن كان الناطق عن الله عز وجل

 ________________

1 مریم 81 – 82

2 الرحمن 5

3 النحل 90

4 الأنعام 78

5 النمل 24



فقد عبد الله ، وإن كان الناطق عن إبلیس فقد عبد إبلیس ))1 ثم لما أعرض عنھم واعـتـزلھم وما یعبدون من دون الله توجّھ

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِیفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ}2 وقد توجّھ إلى فاطر وخلص لھ التوجھ فـقال {إِنِّي وَجَّ

السموات بعلي علیھ السلام ، لأنھم یتوجّھون إلى رب عاجز حقیر ذلیل جاھل لشیوع عجزھم وجبنھم وفرارھم من الزحف

وجھلھم في العلوم إذا سئلوا مسألة ، وعصیانھم فإن العاصي ذلیل حقیر ، فإذا توجّھوا إلى الله بالتمسك بحبل ھؤلاء الجھّال فقد

توجّھوا إلى ما ذكرنا فإن الوجھ آیة ذي الوجھ لیست لھا جھة سواه ، كما إذا نظرت إلى المقابل في مرآة سوداء غبراء عوجاء

فإنك تصف المقابل بالاعوجاج والسواد والقبح ، وأما إذا توجھ إلى الله سبحانھ بعلي علیھ السلام فقد توجھ إلى رب علي على

كل شيء مطھّر عن كل رجس ونقص وعیب لعصمتھ علیھ السلام وطھارة ذیلھ عن الشھوات وخوفھ وخشیتھ من بارئ

النسمات ، وعزیز غالب قادر لشیوع ظھور المعجزات والكرامات وخوارق العادات التي لا یشك العاقل بل ولا الجاھل أنھ من

فاطر السماوات ، وعالم حكیم لعدم توقفّھ علیھ السلام في مسئلة من المسائل وحكم من الأحكام ومشكل من المشكلات ، وسكوتھ

رُھُمْ ُ النَّاسَ بِمَا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظَھْرِھَا مِن دَابَّةٍ وَلكَِن یؤَُخِّ عن الاستیلاء مع الاقتدار علیھا بیاناً لقولھ تعالى {وَلوَْ یؤَُاخِذُ �َّ

إِلىَ 

_________________

1 عیون أخبار الرضا 1/304

2 الأنعام 79

ى}1 وأمثال ھذه من الأحوال الظاھریة ، وأما الأمور الباطنیة فقد شرحنا شیئا منھا ونشرحھا إنشاء الله فیما بعد ، سَم� أجََلٍ مُّ

فالتوجھ بعلي علیھ السلام إلى الله ھو الدین الخالص وھو التوحید الخاص وھو قول لا إلھ إلا الله من غیر استكبار قال تعالى

ُ یسَْتكَْبِرُونَ} 2 وھي كلمة التوحید التي أتمھا إبراھیم علیھ السلام فبذلك صار من أولي العزم {إِنَّھُمْ كَانوُا إِذَا قِیلَ لھَُمْ لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ

وقد روي أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم جلس لیلا یحدث أصحابھ فقال (( یا قوم إذا ذكرتم الأنبیاء الأولین فصلوا عليّ ثم

صلوا علیھم وإذا ذكرتم أبي إبراھیم علیھ السلام فصلوا علیھ ثم صلوا عليّ ، قالوا : یا رسول الله بما نال إبراھیم ذلك ؟ ، قال

صلى الله علیھ وآلھ وسلم : اعلموا أن لیلة عرج بي إلى السماء فرقیت السماء الثالثة نصب لي منبر من نور فجلست على رأس

منبر وجلس إبراھیم علیھ السلام تحتي بدرجة وجلس جمیع الأنبیاء الأولین حول المنبر فإذا بعلي علیھ السلام قد أقبل وھو

راكب ناقة من نور ووجھھ كالقمر وأصحابھ حولھ كالنجوم ، فقال إبراھیم علیھ السلام : یا محمد ھذا أي نبي معظم أو أي ملك

مقرب ، قلت : لا نبي معظم ولا ملك مقرب ، ھذا أخي وابن عمي وصھري ووارث علمي علي بن أبي طالب علیھ السلام ، قال :

و ما ھؤلاء الذین حولھ كالنجوم ، قلت : شیعتھ فقال إبراھیم علیھ السلام اللھم اجعلني من شیعة علي علیھ السلام فأتى جبرائیل

بھذه الآیة {* وَإِنَّ مِن شِیعتَِھِ 

_____________

1 فاطر 45

2 الصافات 35



بْرَاھِیمَ }1 )) فكان إبراھیم علیھ السلام بذلك الثبات والوقوف في مقام التشیع من أولي العزم حتى قال العلماء أنھ أفضل من لإَِ

نوح علیھ السلام ، وأما موسى وعیسى علیھما السلام فلا شك أنھ أفضل منھما ، وكان شیخي أطال الله بقاءه یقول إن نوحا

أفضل وأما أنا فعندي ترجیح إبراھیم قوي جدا لأن الذي أعرف من الأخبار ومن لطائف الآثار في بواطن الأسرار أمور عجیبة

فیھ على نبینا وآلھ وعلیھ السلام والله سبحانھ أعلم . 

وأما موسى علیھ السلام فقد قال فیھ مولانا الحسن العسكري علیھ السلام في كتابھ بخطھ الشریف (( قد صعدنا ذرى الحقائق

بأقدام النبوة والولایة )) إلى أن قال علیھ السلام (( فالكلیم ألبس حلة الاصطفاء لما عھدنا 

_______________

1 الصافات 83

 

منھ الوفاء وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة ))1  فلما عزم موسى وثبت على ولایتھم وطاعتھم

وفرض حقھم وما شك ولا ارتاب وبقي على العھد والوفاء في كل الأئمة الھداة علیھم السلام وما نسي مثل آدم أبینا علیھ السلام

وما توقف في القائم علیھ السلام مثلھ علیھ السلام فلما عھدوا علیھم السلام منھ الوفاء في العوالم المتقدمة وفي البشریة

الظاھریة شھدوا لھ بالوفاء فحلاه الله سبحانھ حلة الاصطفاء فصار بذلك من أولي العزم .

وأما عیسى روح الله علیھ السلام فقد أشار الحق سبحانھ إلى تشیعھ وبقائھ على صفائھ وعدم تغییر فطرتھ وحكایتھ للمثال كما

نْھُ اسْمُھُ ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلاًَ} 2 الآیة على ما بینا ، ولوح أیضا إلى ذلك بقولھ الحق {بِكَلِمَةٍ مِّ تقدم من الآیة الشریفة { *وَلمََّ

الْمَسِیحُ}3 وقولھ عز وجل {یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فِي دِینِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ ّ�ِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُولُ

نْھُ}4 فتعبیره سبحانھ بالكلمة مع أنھا إنما أطلقت على محمد وآلھ علیھم السلام في مواضع ّ�ِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إِلىَ مَرْیمََ وَرُوحٌ مِّ

كثیرة من 

 ______________

1 البحار 26/264 ح 50

2 الزخرف 57

3 آل عمران 45

4 النساء 171

 

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً}2 { كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرةٍ طَیِّبةٍَ}3 بِّھِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَلیَْھِ}1 {وَتمََّ القرآن كقولھ تعالى { {فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ

و{لنَفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلِمَاتُ رَبِّي}4 .

ولما كان إطلاق الكلمة علیھم وعلى عیسى علیھ السلام من باب الحقیقة بعد الحقیقة ، وقد ذكرنا سابقا أن الحقیقة الثانیة إنما

ھي صرف ظھور الحقیقة الأولیة الغیر المشوب بشيء من أحوال تعینّھا وإنیتھا علمنا أن عیسى علیھ السلام قد بقي على

الصّفاء الأصلي الذاتي فھو الشیعة المخلص لأمیر المؤمنین علیھ السلام والطیبین من أولاده وأحفاده علیھم السلام فبذلك صار



من أولي العزم ، فھؤلاء الأربعة من أفاضل الشیعة بعد الملائكة الكرّوبیین ، ثم بعدھم سائر الأنبیاء وتختلف مراتبھم في التشیع

إلى آخر طبقاتھم في القرب والبعد من أولي العزم ، وھذا الذي ذكرنا مجمل أحوال القسم الأول .

وأما القسم الثاني فھم الذین غلبت جھة نوریتّھم لكن الظّلمة قد تمكنت فیھم وظھرت آثارھا علیھم وبرزت جھة إنیتھم وادعت ،

وإن كانت دعوى ضعیفة إلا أن ھذه الدعوى والظھور أخفت المثال فلم یبلغ الوصال ولا یرى الحقیقة في كل الأحول كالنور

المتشعشع الساطع على الجدران وعلى غیرھا من الأجسام الكثیفة الغاسقة فإنھ نور تجري علیھ أحكام النور حقیقة ولا یحسب

مع الظلال والظلمات إلا أنھ لیس نور یحكي مثال الشمس والسراج كما إذا أشرقا على المرایا والمیاه وسائر الأجسام الصیقلیةّ

الشفافة ، وھؤلاء ھم الشیعة غیر المعصومین من طبقة الرعیة ولھم مراتب كثیرة في علمھم وعملھم وتجمعھم ثلاث مراتب .

الأولى : مقام الخصّیص وھم الذین انقطعت جھات إنیاتھم وذھبت ماھیاتھم وماتوا قبل أن یموتوا ونظروا في الآفاق والأنفس

حتى یتجلى لھم الحق تعالى بساداتھم وموالیھم علیھم السلام في كل شيء ، فعرفوا الكیف والكم 

________________

1 البقرة 37

2 الأنعام 115

3 إبراھیم 24

4 الكھف 109

 

 

والحیث واللمّ وعرفوا مفصولھم وموصولھم وما یؤول إلیھ أمورھم فبذلك عرفوا باطن باطن القرآن والأخبار والعلوم والصنائع

والآداب والحركات والسكنات والأوضاع والقرانات وباطن باطن التأویل وھكذا المراتب التي فوقھا إلى السبعة أو إلى السبعین

َ وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانوُا ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ على مقدار مقامھم وعملوا بمقتضى قولھ تعالى {لاَ تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

نْھُ}1 . یمَانَ وَأیََّدَھُم بِرُوحٍ مِّ آباَءھُمْ أوَْ أبَْناَءھُمْ أوَْ إِخْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فِي قلُوُبِھِمُ الإِْ

والثانیة : مقام الخواص وھم الذین فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرّمات والمكروھات وتوجّھوا في العبادة إلى فاطر

السموات بأولیائھ سبحانھ وتعالى ، وعرفوا باطن القرآن وتأویلھ وظاھر ظاھره وعرفوا علیا علیھ السلام والطیبین من أولاده

علیھم السلام بالنورانیة واستدلوا في أدلتّھم بالموعظة الحسنة .

والثالثة : مقام العوام وھم الذین فعلوا الواجبات وتركوا المحرّمات وتوجّھوا في العبادة إلى الله سبحانھ بولایة أمیر المؤمنین

علیھ السلام والطیبین من أولاده علیھم السلام ، وعرفوا تنـزیل القرآن والأخبار وظاھر الأحكام وھم على ثلاث طبقات .

الأولى أھل القشر وھم أصحاب الأشعار , والثانیة أھل اللب من أھل الظاھر وھم أصحاب الأصواف , الثالثة أھل لب اللب وھم

أصحاب الأوبار 

________________

1 المجادلة 22

قال تعالى {وَمِنْ أصَْوَافِھَا وَأوَْباَرِھَا وَأشَْعاَرِھَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إِلىَ حِینٍ}1 .



والقسم الثالث وھم الذین بقوا على صرف الظلمة ومخالفة الحق المبدء وأجابوا نعم عند قولھ تعالى {ألَسَْتَ بِرَبِّكُمْ} 2 ومحمد

نبیكم وعلي ولیكم والأئمة الأحد عشر من ولده وفاطمة الزھراء علیھا صلوات الله وعلیھم أولیاؤكم فتلبسّوا بلباس الكفر

والنفاق وتصوّروا بصورة الشیطانیة وعاندوا الحقائق الرباّنیة ، فصاروا بتلك الإجابة عین الظلمة {خَتمََ ّ�ُ عَلىَ 

______________
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قلُوُبِھمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ }1 فقوام وجودھم بذلك السؤال المتقوّم بنور علي علیھ السلام

فھم ناكسوا رؤسھم عند ربھّم .

والقسم الرابع ھم الذین تساوى فیھم النور والظلمة فیتعادلان في ظھور الآثار حتى تتم البنیة وتكمل الصبغة وھم المرجون لأمر

الله إما یعذّبھم إن مالوا بعد إكمال الصبغة إلى الظلمة أویتوب علیھم إن مالوا بعدھا إلى النور {ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم

ؤْمِنٌ}2 . مُّ

والأقسام الثلاثة الأخیرة تتحقق في كل صقع من الأصقاع ونوع من الأنواع من الجن والبھائم والطیور والحشرات والنباتات

والجمادات والصفات والأعراض والروابط والقرانات وكل شيء من خلق الله على القول المجمل ولا یسعني الآن تفصیل أحوالھم

فكلھم توابع إما تابع بالأصالة كالشیعة أوتابع بالعرض كالأعداء فرجوع الأقسام كلھا إلیھم علیھم السلام .

وإنما خص الشیعة بالإنابة والرجوع وترك غیرھم لأنھم المقصودون بالأصالة والمعنیون بالذات وغیرھم منسیوّن {نسَُواْ ّ�َ

فنَسَِیھَُمْ} 3 فإنابة كل أنواع الشیعة إلیھ علیھ السلام على مقتضى مقامھم ومرتبتھم ، فالسابقون الأولون الذین ھم الأنبیاء

والمرسلون إنابتھم إلى علي علیھ السلام الثبات على الأمر والدوران حول ربھّم ولم یروا لھم تذوّتا ولا تأصلا ولا یتركون

الأولى في مقامھم ویمضون في طاعة ربھّم ولا یلتفت منھم أحد ولا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون ، وإنابة الكرّوبین إلیھ

علیھ السلام بدوام الاستمداد والوقوف على باب المراد وحكایة المثال وعدم قول أنا في حال من الأحوال

______________

1 البقرة 7

2 التغابن 2 

3 التوبة 67

ن دُونِھِ فذََلِكَ نجَْزِیھِ جَھَنَّمَ كَذَلِكَ نجَْزِي الظَّالِمِینَ}1  أي یقول إني أنا ، وإنابة خصیص الشیعة أن {*وَمَن یقَلُْ مِنْھُمْ إِنِّي إِلھٌَ مِّ

یحفظوا سرھم ویعرفوا إمامھم وسیدھم بالنورانیة في أعلى مقاماتھا ودرجاتھا وعدم التفاتھم إلى مصائب الدنیا وسیرھم إلى الله

سبحانھ ، وإنابة الخواص إلیھ علیھ السلام بالعمل بقولھمعلیھم السلام (( حلال بین وحرام بین وشبھات بین ذلك ))2 فمن

ارتكب الشبھات ارتكب المحرّمات فھلك من حیث لا یعلم وقولھم علیھم السلام (( الوقوف عند الشبھات خیر من الاقتحام في

الھلكات ))3 وبالتسلیم إلى أئمة الحق والرد إلیھم في كل الأحوال من البدء والمآل ، وإنابة العوام إلیھ علیھ السلام قریب مما

ذكرنا في الخواص ، وإنابة الأكوان في الكینونات التكوینیةّ أي تكون على صورة الإنسان لأنھا ھیكل ولایتھ علیھ السلام وإنابة



تلك الصورة أن تظھر حسنة جیدّة غیر متناكرة ولا غیر متناسبة في التركیب والترتیب وأن تكون معتدلة خارجة عن حدّي

التفریط والإفراط في الأحوال كلھا ولا تكون قبیحة غیر ملائمة بل تكون بحیث إذا نظر إلیھا الناظر تھشّ إلیھا وتدھش عندھا ،

وتفصیل ھذه الإنابة وكیفیتّھا التكوینیةّ الغیر التشریعیةّ ظاھرا یطلب في علم الطب ، وإنابة الحیوانات أن تكون ذلیلة للإنسان

على اختلاف مراتبھا على اختلاف مراتب الذلةّ في جمیع الحالات ، وإنابة النباتات إلیھ علیھ السلام أن تظھر مستقیمة مخضرّة

مورقة مثمرة طیبّة الثمار على اختلاف مقاماتھا ومراتبھا ، وإنابة الجمادات أن تظھر معادن وما یقرب إلیھا ، وإنابة الأعراض

والألوان والھیئات والصفات وغیرھا إلیھ علیھ السلام أن تظھر عند المحال المناسبة لھا والمقتضیة إیاھا كلون الصفرة عند

الحرارة والرطوبة مثلا ووجود الحمى عند تعفنّ الاختلاط وأمثالھما وھذه الاقتضاءات تختلف وكذا الحال المناسبة وقد تتداخل

وتتعارض المناسبات فتقتضي صفة ثالثة إلى غیر ذلك من الأحوال والأوضاع والإضافات التي یطول بذكرھا الكلام ولسنا بصدد

ذلك ، وإنابة الملائكة إلیھ علیھ السلام أن تجري على حد ما قرر الله سبحانھ لھا من المقامات المعلومة فإذا تعدت عنھا أعرضت

واستحقت الغضب والسخط كالذین اعـترضوا على الله عز وجل 

_______________
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سُ لكََ}1  مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقُدَِّ حین قال لھم {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِیفةًَ قاَلوُاْ أتَجَْعلَُ فِیھَا مَن یفُْسِدُ فِیھَا وَیسَْفِكُ الدِّ

وقصتھم مذكورة في الأخبار وكذا فطرس الملك الذي تاب الله علیھ باللواذ بمھد الحسین بن علي علیھما السلام ولذا قال أمیـر

المؤمنین على ما في حدیـث البساط المشھور (( إنھ لا یخطو ملك خطوة إلا بإذني وأمري )) قال تعالى حكایة عنھم {وَمَا مِنَّا إِلاَّ

عْلوُمٌ}2 . لھَُ مَقاَمٌ مَّ

ومجمل القول أن الموجودات كلھا توابع ولوازم لھ علیھ السلام فالطیب المعتدل المستقیم منھا شیعة لھ علیھ السلام ، والخبیث

المعوج الباطل عدو لھ علیھ السلام , ولما كانت الشیعة لھم مناسبة نوعیة مع الأعداء وتتقوى تلك المناسبة بتكور المیل

والالتفات وذلك یستلزم الغضب الإلھي والسخط الرباني كما أخبر الحق سبحانھ عنھم أي المائلین عن الحق إلى جھة الأعداء

لَ لھَُمْ وَأمَْلىَ لھَُمْ * ذَلِكَ بِأنََّھُمْ قاَلوُا لِلَّذِینَ ن بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُمُ الْھُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّ بقولھ الحق {إِنَّ الَّذِینَ ارْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِھِم مِّ

ُ سَنطُِیعكُُمْ فِي بعَْضِ الأْمَْرِ}3 وھذه الإطاعة في بعض الأمر قد دعتھم وجرتھم إلى الإطاعة في البعض الآخر لَ �َّ كَرِھُوا مَا نزََّ

إلى أن یستوجب الغضب وإعراضھ علیھ السلامإلى الاستقامة والاعتدال وعدم المیل إلى الأعداء فقال علیھ السلام (( أنیبوا إلي

)) فإنّ مرجع العبد إلى سیده ومعولھ إلى مولاه وقولھ ھذا اختبار وتنبیھ على قول الله الحق عز وجل فیھ علیھ السلام حیث

حِیمًا * فلاََ اباً رَّ سُولُ لوََجَدُواْ ّ�َ توََّ خاطبھ وقال {وَلوَْ أنََّھُمْ إِذ ظَّلمَُواْ أنَفسَُھُمْ جَآؤُوكَ} یـا علي {فاَسْتغَْفرَُواْ ّ�َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ

وَرَبِّكَ}  یـا علي {لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ 

_________________
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ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُواْ تسَْلِیمًا}1 فأبان سبحانھ وتعالى عن حقیقة الإنابة مَّ مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُواْ فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ یحَُكِّ

إلیھ روحي فداه فإن حقیقة الإیمان اسم لھ علیھ السلام فلا یكون مؤمنا إلا بالانتساب إلیھ علیھ السلام ولا یكون منتسبا إلیھ

علیھ السلام إلا إذا كان مسلمّا لھ ولا یكون مسلمّا لھ إلا بأن لا یجد حرجا في نفسھ مما قضى بھ إمامھ وسیده {رَبَّناَ لاَ تزُِغْ

قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَتَ الْوَھَّابُ} 2 .

_______________

1 النساء 64 – 75 

2 آل عمران 8

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_89/part2/02.htm

